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الاحــتــيــاطــي؟ هــل يستأهل الــقــذافــي أن 
بالرئيس  بري علاقته  الرئيس  يخرب 
الــســوري بشار الأســد؟ وأكثر من ذلك، 
مَن مِن اللبنانيين سيفاجأ إذا ما أعلن 
الــصــدر ورفيقيه  عــن استشهاد الإمـــام 
بــعــد مـــرور أربــعــن عــامــا عــلــى جريمة 
ــذا الـــجـــرح  ــ اخـــتـــطـــافـــه؟ لمـــــــاذا يـــبـــقـــى هــ
تشير  الأدلـــة  غالبية  أن  طالما  مفتوحاً 
إلى قتل الإمام؟ هذه أسئلة، وبتعابير 

طرح في الخفاء.
ُ
ربما أقسى، ت

الصدر  الإمــام  عائلة  تستعيد مصادر 
للقذافي  الاستماع  لِب 

ُ
ط يوم  تفاصيل 

كشاهد، قبل ثلاث سنوات، حيث كانت 
مــفــاجــأة المــحــقــق الــعــدلــي فــي مضمون 
الشهادة. يومها كان يمكن القذافي أن 
على  لشهادته،  الاســتــمــاع  بعد  يــغــادر 
»الانــتــربــول«، لكنه  لـــ رغــم أنــه مطلوب 
ــتــفــا مــن عـــدة روايــــات، 

ُ
أبــلــغ الــقــاضــي ن

كمل كلامي إلا عندما 
ُ
قبل أن يقول: »لا أ

أصــعــد الــطــائــرة«. هــنــا اعــتــبــر القضاء 
أنه ارتكب جرم كتم معلومات. وخلافاً 
القضائية،  المصادر  بحسب  يُشاع،  لما 
 الــقــضــايــا المـــحـــالـــة عــلــى المــجــلــس 

ّ
فـــــإن

التوقيف  أمــد  عليها  لا يسري  العدلي 
ــاذا يفعل  ــ الاحـــتـــيـــاطـــي. فـــي المـــقـــابـــل، مـ
ــدلـــي مـــنـــذ ثـــــاث ســـنـــوات  ــعـ المـــحـــقـــق الـ
المـــصـــادر: »المحقق  الــيــوم؟ تجيب  إلـــى 
التبليغات  إجـــراءات  يستكمل  العدلي 
لبقية المدعى عليهم، ويستكمل بعض 
نواحي التحقيق في المضمون، تمهيداً 

لإصــــدار الـــقـــرار الــظــنــي«. غــيــر أن هــذه 
الفترة قد تطول وتقصر تبعاً للمسار، 
مـــا يــعــنــي أنـــهـــا مــفــتــوحــة، وقــــد تمتد 

سنوات.
ق مصادر مقربة من الرئيس بري 

ّ
عل

ُ
ت

»الأخبار« على  وعائلة الإمام الصدر لـ
ــبــذل لإنــهــاء 

ُ
مــا يــتــردد عــن وســاطــات ت

»مسعى  عــن  كاشفة  افــي، 
ّ
الــقــذ توقيف 

بذله اللواء عباس إبراهيم في محاولة 
لإيــجــاد كــوّة فــي الــجــدار، لكن نتيجته 
كــانــت مــثــل بــقــيــة الــنــتــائــج«. وتضيف 
الــثــوابــت  يــلــتــزم  المـــصـــادر: »أي مسعى 
بــه ونــشــكــره، لكن هناك جهات  نرحب 
ــيـــم، تسعى  ــراهـ ــرى، غــيــر الــــلــــواء إبـ ــ أخــ
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رضوان مرتضىعلى الغلاف

لا يقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي 
معمّر  هنيبعل  في قضية  مراجعة  أي 
افـــي. حــتــى وســـاطـــة المـــديـــر الــعــام 

ّ
ــذ ــقـ الـ

للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لم 
 
ّ
أن بــرّي على  النجاح. يُصرّ  يُكتب لها 

رافضاً  القضاء،  لــدى  برمّتها،  المسألة، 
»احتجاز سياسي«.  ما يحكى عن  كل 
هـــذا مــا تـــؤكّـــده مــصــادر رئــيــس حركة 
ــل، وكـــذلـــك مـــصـــادر لــجــنــة المــتــابــعــة  ــ أمـ
الإمــام موسى  الرسميّة لقضية إخفاء 
 
ّ
ــه، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن ــيــ ــقــ ــيــ ــدر ورفــ ــ ــــصـ الـ

اللبناني  القضاء  أمــام  يُحاكَم  القذافي 
فــــي قـــضـــيـــتـــن: الأولــــــــى أمـــــــام المــحــقــق 
العدلي، القاضي زاهر حمادة، في جرم 
اختطاف  )فـــي قضية  المــعــلــومــات  كــتــم 
ــل الــاحــق بالخطف، 

ّ
الــصــدر( والــتــدخ

أما الثانية فأمام قاضي التحقيق في 
بيروت في جرم التحريض على خطف 
المواطن اللبناني حسين حبيش )الذي 
طِف في ليبيا بعد توقيف هنيبعل 

ُ
اخت

فــي لــبــنــان، وطــالــب خــاطــفــوه بتحرير 
ذ القذافي خلاصة 

ِّ
هنيبعل(. كذلك يُنف

حـــكـــم صــــــادر عــــن مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
جــزاء بــيــروت فــي جــرم تهديد القضاء 
عليه  حُكِم  بعدما  وتحقيره،  اللبناني 
بالسجن، في هذه القضية وحدها، مدّة 
سنة وثلاثة أشهر. مضت ثلاث سنوات 
الاحتياطي«  »التوقيف  قيد  والقذافي 
كــان بمثابة  لبنان، بعدما  سجيناً في 
ــا، قــبــل  ــ ــــوريـ »لاجــــــئ ســـيـــاســـي« فــــي سـ
ـــه التهمة  أن يُــخــطــف مــن هــنــاك وتـــوجَّ
للنائب السابق حسن يعقوب بارتكاب 
جـــريـــمـــة الـــخـــطـــف. آنــــــــذاك، وبـــعـــد مــــدّة 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ـــمـــت الأجـ

ّ
ــزة، تـــســـل ــ ــيـ ــ وجـ

يعقوب  توقيف  وتم  القذافي  اللبناني 
مــدّة سبعة أشــهــر، على خلفية عملية 
حصلت  العملية  تلك  نفسها.  الخطف 
يــخــرج  لــــم   .2015 ــام  ــ عــ  12 ــهـــر  شـ فــــي 
يعقوب من السجن، وهو نجل الشيخ 
طف مع الصدر 

ُ
محمد يعقوب، الذي خ

فـــي لــيــبــيــا قــبــل أربـــعـــن ســنــة، إلا بعد 
والاعتصامات  الوساطات  من  جــولات 
فــــي الـــــشـــــارع. المــــهــــم، هـــــذا أصــــبــــح مــن 
الماضي. الآن ماذا عن القذافي؟ محامي 
ــو وكــيــل لــعــائــلــة الــقــذافــي،  الأخـــيـــر، وهـ
اشــتــكــى أخـــيـــراً فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــن اسـ ســـبـــوتـــنـــيـــك الــــروســــيــــة مـ
التوقيف، معتبراً أن ما يحصل »يمس 
اللبناني واستقلاله«.  القضاء  بسمعة 
ذهب الوكيل بعيداً عندما وضع الأمر 
فـــي خــانــة »الــطــائــفــيــة«. إنــمــا عــمــومــا، 
الوضع  ما  المبالغات،  وبعيداً من هذه 
الــقــانــونــي لــلــقــذافــي حــالــيــا، وإلـــى متى 
كــان  خلفية؟  أي  وعــلــى  سجيناً  يبقى 
طف والده، بحسب 

َ
 صغيراً يوم خ

ً
طفلا

القضاء اللبناني، الإمام موسى الصدر 
ورفـــيـــقـــيـــه. الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
طرح في الأروقـــة المغلقة، لكن لا أحد 

ُ
ت

يجرؤ على طرحها في العلن، مثل: ماذا 
يستفيد لبنان من استمرار توقيف ابن 
الــقــذافــي؟ مــا حقيقة المــبــادرة التي قام 
بها أحد الإعلاميين بلقائه أحد أركان 
الدم  قــذاف  أحمد  القذافي،  معمّر  حكم 
في مصر، طالباً مبالغ ضخمة من المال 
يبقى  متى  إلــى  هنيبعل؟  قضية  لحل 
القذافي موقوفاً... أما مِن أمد للتوقيف 

هنيبعل القذافي باقٍ في سجنه... 

أين الإمام الصدر؟
دلِ ابن الزعيم الليبي 

ُ
دمٍ بعد. لم ي

ُّ
 تق

ّ
ق مِن توقيفه أي

ّ
حق

ُ
افي ثلاثة أعوام في السجن. لم ي

ّ
ر القذ

ّ
أكمل هنيبعل معم

ي بعد، 
ّ
ق العدلي قراره الظن

ّ
صدر المحق

ُ
 معلومة جديدة حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كما لم ي

ّ
الراحل بأي

 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. لا 
ّ
افي داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في مقر

ّ
فيما يقبع القذ

 في الأفق يلوح بخروجه بعد فشل عدد من الوساطات
ً
 أملا

ّ
يبدو أن

د القاضي
ّ

ؤك
ُ
ي

 الإمام الصدر 
ّ

الشامي أن

اً بين ثلاثة 
ّ

كان حي

 
ّ

ة لا تقل
ّ

سجون لمد

عن عشرين سنة

عى القضاء على 
ّ

اد

هنيبعل بتهمتي كتم 

معلومات والمشاركة 

اللاحقة بالخطف

حسن عليق

من هو هنيبعل القذافي؟
ل للزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي. يحمل لقب »الكابتن« )ليس مهماً لماذا(. 

ّ
ابن مدل

أبرز »إنجازاته« في الحياة أنه قاد سيارته، عكس وجهة السير، في واحدة من الجادات 
الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس. جرى ذلك يوم كان والده حاكماً بلاداً نفطها 
غزير، ومالها الوفير يصل إلى جيب نيكولا ساركوزي. لم يكن أحد يجرؤ على معاقبة 
موسى  الإمام  القذافي  معمّر  اختطف  يوم  نصيب.  اسمه  من  له  ليس  الذي  هنيبعل 
عام  ليبيا  في  الدين،  بدر  عباس  والصحافي  يعقوب  محمد  الشيخ  ورفيقيه  الصدر 
القضاء  أوقفه  ذلك،  رغم  على  من عمره.  الرابعة  بلغ  قد  هذا  هنيبعل  يكن  لم   ،1978
اللبناني، بجرم التدخل في الخطف. ما دليلنا، نحن اللبنانيين، على ذلك؟ لا دليل. جميع 
المعنيين بالقضية يُدركون أن هنيبعل القذافي بريء من دم الصدّيق. وعلى رغم ذلك، 
والده.  أخاه، سيف الإسلام، يبوح بما في جعبته عن جريمة   

ّ
لعل أبقي عليه رهينة، 

طيب. هل يُدرك من بيدهم الأمر أن آخر هموم سيف الإسلام هو مصير أخيه؟ هل 
يعلمون أن آخر اتصال بينهما، قبل أشهر، انتهى بأن قطع سيف الحديث بعد تأنيب 
 مذذاك عن الرد على اتصالاته؟ أخته عائشة سمعته، عبر الهاتف من 

ّ
هنيبعل، وكف

ا رجل يبكي«، وقاطعته من 
ّ
رت الخط« بعدما قالت له »ليس من

ّ
»سك سجنه، يبكي، فـ

حينه.
مشاركة السلطات الليبية في استمرار جريمة إخفاء الصدر ويعقوب وبدر الدين، عبر 
تجاهلها طلبات التعاون مع السلطات اللبنانية للتحقيق في الجريمة، لا تمنح أحداً حق 
الملامح  العائلي. ولا نظام واضح  انتمائه  النظر عن  احتجاز شخص بريء، بصرف 
أنها جرت  لو  ليبيا للضغط عليه بحرية هنيبعل. كان يمكن تفهّم خطوة كهذه  في 
قبل انهيار نظام معمّر. أما اليوم، فلا كبير في طرابلس الغرب يهتم لأمر ابن القذافي 
حل بطريقة خطف ابن المجرم القتيل وأخذه رهينة 

ُ
هذا. وفي الأصل، قضايا كهذه لا ت

للحصول على معلومات. القضية هي مسألة حق بالدرجة الأولى وسياسة بالدرجة 
فأبوابها  السياسة،  أما  أحد.  أي  بأحد،  الظلم  وإنزال  يستقيم  لا  الحق  وطلب  الثانية. 
والقاهرة  أبو ظبي  الحالية هي في  الأمر معروفة. مرجعيات سيف الإسلام  في هذا 
الليبي السابق معروفو مكان  النظام  وموسكو. وعدا عن سيف الإسلام، فإن أركان 
الإقامة: واحد في مصر، وآخر في قطر، وثالث في إيطاليا... لماذا لا يُسألون، لا بصفة 

شخصية، بل عبر الدول الراعية لهم، وبعد إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم؟
بقاء هنيبعل القذافي في السجن لا يحقق أي مردود. ولا تقاس الخسائر هنا بسوء 
أننا،  الأولى  الدرجة  في  القصة  ذلك.  أهمية  على  الأسد،  بشار  الرئيس  مع  العلاقة 
الوطنية  القضايا  إلى مصاف  كلبنانيين، نظلم بريئاً، فنكاد نخدش قضية رفعناها 

التي نقطع لأجلها علاقاتنا بدولة شقيقة كليبيا، وهي تستحق ذلك وأكثر.
في مسألة هنيبعل، لا قيمة لرأي مدّع عام، ولا قاضي تحقيق، ولا محكمة. رأي القضاء 
برمته، لا يقدّم ولا يؤخر. الأمر بيد الرئيس نبيه بري، وعائلة السيد موسى الصدر. 

وحدهما، يملكان قرار وقف هذا التعسّف.

ف!
ّ

أوقِفوا هذا التعس

السبت  29  كانون الأول  2018  العدد  3651السبت  29  كانون الأول  2018  العدد  3651

ي إلى عدم وجود طابع سياسي للقضية و»ليعذرنا الإخوة في سوريا« )أرشيف(
ّ
تلفت مصادر الرئيس بر

محمد نزال

ــأل أحــــدهــــم مــفــتــي الـــســـعـــوديّـــة  يـــسـ
ــه زيـــــــارة الآثــــــار،  ــ ل إن كـــــان يــــجــــوز 
فــي محافظة  الــواقــعــة  تــلــك  تــحــديــداً 
الــعــا، مــثــل مــدائــن صــالــح وغــيــرهــا، 
ــاب،  ــذهــ ــ ال ــك  ــ ل يـــجـــوز  فـــيـــجـــيـــبـــه: »لا 
ولــيــس لــقــوم الــدخــول عــلــى مساكن 
يـــكـــونـــوا  أن  إلا  ــــن،  بـ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ المـ ــك  ــ ــئـ ــ أولـ

أصابهم«.  ما  يُصيبهم  لئلا  باكين، 

مقالة

وفد »الأحرار« في بلاد »المنشار«
الحالي.  الــســعــوديّــة  مفتي  رأي  هــذا 
ــتــــوى، كــانــت  ــفــ ــ ــلـــك ال ــن تـ آنــــــــذاك، حــ
ــد »اعــــــــتــــــــدال« فــي  ــ ــل ــ ــة ب ــ ــوديّـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المــنــطــقــة، بــحــســب مــيــشــال مــعــوّض 
ــة«. كــانــت »مــعــتــدلــة« 

ّ
وســائــر »الــشــل

أرضها.  السياحة على  رغم تحريم 
ــيــــص« لـــــذاك  ــيــ ــهــ ــتــ ــ ــــري »ال ــــجـ كـــــــان يـ
ى 

ّ
»الاعـــتـــدال« ســنــة تــلــو أخـــرى، حت

فــيــه  أوردت  ــذي  ــ الـ  2014 ــام  عــ فـــي 
خبراً،  السعوديّة  »الحياة«  صحيفة 

رهــيــبــا، مـــفـــاده أنّ عــــدد تــأشــيــرات 
عام  خلال  السعوديّة  إلى  السياحة 
بارز  سعودي  مسؤول  صفر.  هــو: 
لا  »السيّاح  تعليقاً:  للصحيفة  قــال 
ــيــوم تــفــتــح الــســعــوديّــة  يــهــمــونــنــا«. ال
ــــى مــحــافــظــة  ــة« إلـ ــاحـ ــيـ أبــــــواب »الـــسـ
مئة  ضمّ  لبناني  لوفد  ذاتها،  العلا، 
مِـــن مــيــشــال مــعــوّض. هــــؤلاء، ومِــن 
بــيــنــهــم مـــيـــشـــال ســلــيــمــان وعـــونـــي 
ــان،  ــيــ ــدانــ ــيــ ــــس كــ ــديـ ــ ــيـ ــ الـــكـــعـــكـــي وأفـ

»اعتدال«  أيضاً عن  اليوم  يتحدّثون 
الــخــطــوة. لا  الــســعــوديّــة نتيجة هــذه 
لـــهـــذه المــعــضــلــة إلا بــأنــهــم  تــفــســيــر 
كــانــوا يــكــذبــون ســابــقــا فــي حــكــايــة 
ــنـــاك  ، هـ

ً
»الاعــــــــتــــــــدال« هــــــــذه. مـــــهـــــا

احــتــمــال آخـــر، أن تــكــون الــســعــوديّــة 
أو  إكسترا«  »معتدلة  الآن  أصبحت 
أخرى،  مرّة   ،

ً
مهلا بلاس«.  »معتدلة 

ــار« خــال  ــنـــشـ ــم تــقــع حــكــايــة »المـ ــ أل
ــهِ... ومــع  ــلــ ــ الـــعـــام الـــجـــاري؟ بــلــى، وال

ذلك هي »معتدلة«. هي حكاية عنزة 
»المنشار«. بـ شِرَت... 

ُ
ن ولو 

بمعيّة ماجدة  العلا،  إلى  القوم  ذهب 
الرومي، التي »أطربتهم« كما جاء في 
الخبر. كان ذلك ضمن افتتاح شيء 
اســمــه »مــهــرجــان شــتــاء طــنــطــورة«. 
أثـــنـــاء تــجــمّــع المـــئـــة قــبــيــل الانـــطـــاق، 
العام  أطلق الأمين  في مطار بيروت، 
لــتــيّــار المــســتــقــبــل تــصــريــحــا رهــيــبــا: 
»هــــذه الــخــطــوة تــثــبــت أنّ الــســعــوديــة 

ركــــن أســـاســـي فـــي الــــــدول الــعــربــيّــة 
وفي معادلة المنطقة«. ما هذا؟ زيارة 
يعني؟  جيوبوليتيكيّة  ـــــــ  ســيــاحــيّــة 
إلى هذا الحد كانت السعوديّة تافهة، 
كدولة في الإقليم، لتحصل مِن خلال 
زيــــارة مــيــشــال مــعــوّض لــهــا، برفقة 
راغب علامة، على دور في »معادلة 
المــــنــــطــــقــــة«؟ هـــــــؤلاء يـــــريـــــدون المــــدح 
الــعــهــد،  لــولــي   

ّ
حـــق بـــالـــذمّ.  فينطقون 

حــيــال تــصــريــح كــهــذا، أن »يخصم« 

ــرّة مِــن الــدنــانــيــر«.  مِــن صاحبه »صـ
يــبــدو أنّ الــســفــيــر الـــســـعـــودي، ولــيــد 
»الحربجيّة«  اللحظة  البخاري، عاش 
ــاة المـــؤســـســـة  ــنــ ــقــ ــ  ل

ً
ــا ــ ــ ــائ ــ تــــمــــامــــا، قــ

بــقــوّة،  المحتفيّة  لــإرســال،  اللبنانية 
بــمــشــاركــة  يــحــصــل  المـــهـــرجـــان  إنّ 
ــان«. طــــائــــع؟ يــا  ــنــ ــبــ ــ ــن ل ــ ــ »طــــائــــع مِ
للهول. بالتأكيد هو لا يقصد شيئاً 
ــع الـــبـــعـــث«. ربــمــا  ــرار »طـــائـ ــ عــلــى غـ
ــلـــى الـــطـــائـــع الأخــــيــــرة،  ــيـــكـــون عـ سـ

رحلة  نفسه  للوفد  نسّق 
ُ
ت أن  قريباً، 

إماراتيّة  برعايّة  دمشقيّة،  سياحيّة 
التاجر   

ّ
لعل يعني.   

ً
مثلا سعوديّة،  ـــ 

الملبّين.  أوّل  سيكون  شقير  محمد 
التجارة لا تعرف حدوداً.

لــســبــبٍ مــــا، بــــدا الإعــــامــــي نــيــشــان 
»المفعوطين«  أكثر  ديرهاروتيونيان 
فــرحــا بــالــزيــارة. يــأخــذ »الــســيــلــفــي« 
السفير  البخاري...  مع  الأخــرى  تلو 
ــيـــشـــان نـــفـــســـه إلـــى  ــوّل نـ ــا. حـــــ ــعـ ــبـ طـ

ــلــبــخــاري، عبر  مـــراســـل شــخــصــي ل
هاتفه، الذي أزاح كاميرته عن وجهه 
فــشــيــئــا، لمصلحة  الــضــاحــك، شــيــئــا 
ى اختفى. الراجح 

ّ
وجه البخاري، حت

ــلــبــنــانــي، ربــمــا  ال ــد  ــوفـ الـ ــاء  أنّ أعـــضـ
لا  الــديــن،  شمس  إبراهيم  باستثناء 
يــعــرفــون مَــــن يــكــون الــشــيــخ صــالــح 
ه عضو حالي في اللجنة 

ّ
الفوزان. إن

الــســعــوديّــة الــدائــمــة لــإفــتــاء، وكــذلــك 
عضو هيئة كبار العلماء. هذا يقول، 

مِــــن زمــــن بـــعـــيـــد، إنّ زيــــارة  ولـــيـــس 
ــاذا  الآثــــار فــي الــعُــا مــحــرّمــة، إذ »مـ
نــقــول، لــأســف، أصــبــحــوا يــذهــبــون 
إلـــى هــنــاك لــلــنــزهــة والإعـــجـــاب بتلك 
الــحــضــارة«. الــفــوزان هــذا عــيّــنــه، في 
مــنــصــبــه الـــحـــالـــي، المـــلـــك الـــســـعـــوديّ 
الحالي سلمان بن عبد العزيز، قائد 
مــســيــرة »الاعــــتــــدال« نــفــســه. لــنــأمــل 
خاطر  صفو  رنا 

ّ
عك بذلك  نكون  ألا 

الدكتورة مي شدياق.

لمصالح وطموحات وهذه لا تعنينا«. 
ــادر نــفــســهــا إلــــى »وجــــود  تــلــفــت المــــصــ
في  المقيمة  الــقــذافــي  بــن عائلة  تخبط 
عُمان وسيف الإســام المقيم في مكان 
ما في ليبيا، إذ يُحكى أن الأخير قيد 
رحمة مسلحي  تحت  الجبرية  الإقامة 
الزنتان«. أما في شأن المعلومات التي 
إبراهيم  عباس  الــلــواء   

ّ
أن عــن  تتحدث 

حــمــل رســـالـــة مـــن الــرئــيــس الأســــد إلــى 
بــري، بشأن توقيف هنيبعل،  الرئيس 
فتتحدث المصادر عن »عتب معاكس« 
ــة، مــشــيــرة إلــى  عــلــى الـــقـــيـــادة الـــســـوريـ
»وجـــود خــاف فــي الـــرأي مــع الرئيس 
الأســــــــد والـــــقـــــيـــــادة الـــــســـــوريـــــة، لــجــهــة 
استقبال واستضافة هنيبعل، من دون 
إعلام الأطراف اللبنانية بذلك«. تضيف 
»نحن  قائلة:  المتابعة«  »لجنة  مصادر 
لم نخطف هنيبعل ولا علاقة لنا بذلك. 
فــقــبــل ثــــاث ســـنـــوات وأســـبـــوعـــن، أي 
وفــور   ،٢٠١٥/١٢/١١ فــي  الجمعة  يــوم 
الإعــان عن وجــود هنيبعل في لبنان، 
لديها  ليس  أنــه  المتابعة  لجنة  أعلنت 
بــالــخــطــف«. تنطلق  أي عــلــم أو عــاقــة 
المـــصـــادر مـــن ذلــــك لــتــقــول: »المـــوضـــوع 
فليعذرنا  سياسي،  طابع  أي  لــه  ليس 

الإخوة في سوريا«.
متابعة  لجنة  رئيس  ينفي  من جهته، 
ــيــــه  ــقــ ــيــ قــــضــــيــــة الإمـــــــــــــام الـــــــصـــــــدر ورفــ
الـــقـــاضـــي حـــســـن الـــشـــامـــي فــــي حــديــث 
»الأخبار« كل ما يُحكى عن »المساومة  لـ
: »لــم نقبل فــي يوم 

ً
والمــقــايــضــة«، قــائــا

على  الليبيّون  يقايضنا  أن  الأيــام  من 
افي موقوف لارتكابه جرائم 

ّ
شيء. القذ

تبعاً للقضاء اللبناني، وما يُحكى عن 
ه رهينة هو تزوير وتحوير للواقع«. 

ّ
أن

 
ّ
يُــضــيــف الـــشـــامـــي: »مــــا يُــحــكــى عـــن أن
ســيــف الإســــــام ســيــحــكــم لــيــبــيــا، كــام 
لاستدرار  لبنانية  شخصيات  تتبناه 

المال الليبي وإعادة الماضي«.
ــقـــت مــــع تـــوقـــيـــف الـــقـــذافـــي  كـــانـــت تـــرافـ
 وضــعــه الصحي 

ّ
ــأن بـ مــعــلــومــات تفيد 

ســـيء، فــمــاذا لــو تــوفــي داخـــل السجن؟ 
يجيب القاضي بالقول: »كل الإشاعات 
غير  الصحي  عــن وضعه  طلِقت 

ُ
أ التي 

صحيحة، فمنذ توقيفه لم يمكث ليلة 
واحدة في المستشفى. القذافي يقيم في 
غــرفــة لائــقــة صــحــيــا وبــيــئــيــا، ويتصل 
بعائلته أكثر من مــرة خــال الأسبوع. 
ــاؤه ووكـــــاؤه  ــ ــدقـ ــ ــاربــــه وأصـ يــــــزوره أقــ
بــاســتــمــرار. مـــردّ تلك الإشــاعــات سعي 
البعض للسمسرة عبر استغلال عائلة 
الموقوف، بهدف الحصول على المال، لا 
سيما من العائلة المقيمين في سلطنة 
عمان )شقيقته عائشة ووالدته صفية 
ــه 

ّ
أن الأكــبــر محمد(. ولنفترض  وأخـــوه 

ـــي، فــالأعــمــار بــيــد الـــلـــه. لا نتمنى 
ّ
تـــوف

للصهاينة«. هكذا،  إلا  والمــوت  المــكــروه 
»العقدة  فــإن  المتابعة،  لجنة  وبحسب 
ــانـــب  ــجـ ــل وزرهــــــــــا الـ ــمـ ــحـ الأســــــــــــاس« يـ
حــــالــــة ضــعــف  »هـــــنـــــاك   

ّ
ــيــــبــــي، لأن ــلــ الــ

وضياع وعــدم وفــاء بالوعود لأسباب 
نجهلها، علماً أننا في الأساس، ومنذ 
بــدايــة الــتــواصــل، كــان موقفنا واضحاً 
جداً. حتى البيان الوزاري للحكومة في 
الجانب  لبنان هو ضد أي تطبيع مع 
الليبي الرسمي، إلا بشرط التعاون في 
قضية الإمــام الصدر. من داخــل ليبيا، 
عندما كنا هناك، قلنا إننا نرفض فتح 

سفارة ليبية في بيروت ولا يمكن فتح 
خــط طــيــران مــبــاشــر قــبــل الــتــعــاون في 
قضية الإمــام، هذا الموضوع غير قابل 
لـــلـــنـــقـــاش«. وتــضــيــف المــــصــــادر: »هـــذا 
الحظر سيبقى موجوداً، ولا يتأمل أحد 
حصول خرق إطلاقاً إن لم يتعاونوا«. 
ماذا تعني عبارة »يتعاونوا« أو كيف 
ــذوا 

ِّ
ــتــرجــم؟ الـــجـــواب: »يــعــنــي أن يُــنــف

ُ
ت

البلدين  بــن  الرسمية  التفاهم  مــذكــرة 
لــجــهــة تــفــعــيــل الــتــحــقــيــقــات وتــزويــدنــا 

بالمستندات«.
أخــيــراً، ورداً على ســـؤال حــول »إعــان 
ــاد« الإمــــــــــام الــــــصــــــدر، يـــقـــول  ــهــ ــشــ ــتــ اســ
مــوســى  أن  عــــلــــن 

ُ
أ مــــا  »إذا  ــي:  ــامــ ــشــ الــ

إن محبي  لك  أقــول  استشهد...  الصدر 
اليأس،  أصــابــه  الإمـــام صنفان، صنف 
وصــنــف آخـــر مــا زال يــأمــل، خصوصاً 
في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على 
الوفاة«. هل يُعقل أن يظل أي شخص، 
فــي ظــــروف ســجــن نــظــام ظــالــم، وعلى 
مــدى عــقــود، على قيد الــحــيــاة؟ يُجيب 
ــامــــي: »مـــــع مـــضـــي ســــنــــوات عــلــى  الــــشــ
ص الأمل 

ُ
سقوط نظام القذافي، ربما نق

لدى البعض، لكننا نؤكد أنه لم تثبت 
الـــوفـــاة، والمــعــلــومــات تفيد بـــأن الإمـــام 
قِل بين ثلاثة سجون على الأقل، وأنه 

ُ
ن

بقي حياً لمدة لا تقل عن عشرين سنة، 
وهذه المعلومة ثابتة«.
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لقاء باسيل 

ــ إبراهيم 

د الأجواء 
ّ
بر

بين حزب 

الله ووزير 

الخارجية 

)هيثم 

الموسوي(
ل النواب الستة ويأتمر بهم )علي فواز(

ّ
ي يمث

ّ
ي: الوزير السن

ّ
 بر

تقريرفي الواجهة

نقولا ناصيف

»لا أحد يتحدث مع أحد«. ليست المرة 
الأولى يقولها رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــرّي حــيــال المــــأزق الــدســتــوري. 
ــودّع بــهــا الاســتــحــقــاق سنة  ــ عـــبـــارة يـ
في  متيقناً  يــكــون  أن  غــيــر  مــن   ،2018
أي وقــــت يــمــكــن أن تــبــصــر الــحــكــومــة 
الأولــى  الــنــور، في الأسابيع  الجديدة 
ــعـــض غـــاة  ــــدة. بـ ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــنـ ــــن الـــسـ مـ
الشهر  إمــرار  يستبعدون  لا  التشاؤم 

الأول كأنه اليوم. 
تلفن برّي لرئيس الجمهورية ميشال 
عــون وعــايــده، من غير أن يؤتى على 
أي كــلــمــة عـــن تــعــثــر الـــتـــألـــيـــف. كــذلــك 
إلى  الــوزيــر علي حسن خليل  تحدث 
الــحــريــري، فلم  الــرئــيــس المكلف سعد 
يــســتــنــتــج مــنــه أي احــتــمــال إيــجــابــي، 
ســــــوى أن الــــحــــل مــــؤجــــل. مــــا يــبــعــث 
على الــغــرابــة لــدى رئــيــس المجلس أن 
الحريري قال إنه ملتزم الصمت، ولا 
يريد التعاطي في التأليف، المنوط به 

كمهمة دستورية.
عــنــدمــا يُــســأل بــــرّي عــن الــثــغــرة التي 
مــن هذه  التخلص  مــن خلالها  يمكن 
الأزمـــــــة، يــجــيــب بـــاقـــتـــضـــاب: »لــيــســت 
هناك مشكلة. توجد لائحة مرشحين 
ــي، ســـواء الأصــلــيــن أو 

ّ
الــســن للمقعد 

وكـــائـــهـــم. خــــرج اســــم وبــقــيــت ثــاثــة 
ــا عــن  ــ أســــمــــاء، فــلــيــســمــوا أحــــدهــــا. أمـ
الـــحـــقـــائـــب، فــنــعــود بــهــا إلــــى مـــا قبل 
الــتــاعــب الأخـــيـــر بــهــا بـــالإبـــقـــاء على 
تــمّ الاتــفــاق سابقاً على توزيعها،  مــا 

فننتهي«.
بحسب برّي المشكلة ليست في أي من 
المقعد  في  للتوزير  المرشحة  الأسماء 
ــي، بــل فــي المــكــان الـــذي يقتضي 

ّ
الــســن

أن يــحــل فــيــه: »هــــذا الـــرجـــل يــجــب أن 
ة 

ّ
 لــلــنــواب السن

ً
يــكــون، وفــقــط، مــمــثــا

الــســتــة، ولــيــس لأي فــريــق آخـــر. بــل أن 
يــأتــمــر بـــأمـــرهـــم. عــنــدمــا تــنــازلــت في 
حكومة 2011 عن مقعد شيعي لوزير 
ي )فيصل كرامي( لم أفرض عليه 

ّ
سن

أي شــرط، إلا أنــه لم يذهب إلــى مكان 
آخر، بل صوّت في مجلس الوزراء إلى 

جانب حركة أمل«.
لــيــس رئــيــس المــجــلــس وحــــده يتنكّب 
الــحــكــومــة. مــنــذ ما  الــتــشــاؤم بتأليف 
قــبــل عــطــلــة المـــيـــاد تــكــشــفــت أســبــاب 
إضــافــيــة لــعــرقــلــة الــتــألــيــف ودخـــولـــه، 

عشية العيد، في الشهر الثامن:
أولها، انحسار الاتهامات التي سيقت 
إلى حزب الله على أنه الفريق الوحيد 
الذي يعرقل صدور المرسوم، بإصراره 
ـــة الــســتــة. 

ّ
ــنــــواب الـــســـن عــلــى تـــوزيـــر الــ

أمراً  التوزير  هــذا  ما أضحى  سرعان 
واقــعــا، أقــرّ بــه الأفــرقــاء جميعاً - بمن 
فــيــهــم المــعــنــيــون الأصـــلـــيـــون بـــه وهــو 
الرئيس المكلف وتياره - قبل أن تنفجر 
مشكلة لا علاقة لحزب الله بها. بعد 

 لا حكومة«، بهذه»

نهي البلاد عاماً
ُ

 العبارة ت

 مليئاً بالضغوط السياسية

 والاجتماعية والاقتصادية،

 لتستقبل عاماً جديداً

 بالملفات الداخلية
ً

ثقلا
ُ

 م

د
ّ

 والخارجية التي تهد

 بسقوط الهيكل فوق

 رؤوس الجميع. الأيام

قفل على حراك
ُ

 الأخيرة ت

 جديد استأنفه اللواء عباس

 إبراهيم بطلب من رئيس

الجمهورية العماد

 ميشال عون

ميسم رزق

ــــي عــطــلــة  ــــاد فـ ــبـ ــ ــلــــت الـ  أيـــــــام دخــ
َ

ــل ــبــ قــ
ــلــت معها الــقــوى المعنية 

َ
الأعــيــاد، ودخ

فت 
ّ
توق سياسية  إجــازة  في  بالتأليف 

معها كل خطوط الاتصالات، وأطفئت 
المــحــركــات الــجــديــة بــعــدَ فــشــل مــبــادرة 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ
 عقدة 

ّ
عون الأخيرة التي رمَت الى حل

الحكومة،  التشاوري في  اللقاء  تمثيل 

إلــى تكتله، نقل باسيل  تــوزيــر عـــدره 
الاشـــتـــبـــاك المــبــاشــر مـــن اشــتــبــاك بين 
حــــزب الـــلـــه والـــحـــريـــري عــلــى الـــنـــواب 
ية، إلى اشتباك 

ّ
الستة والثنائية السن

غير مباشر بينه والحزب.
لبرّي وجهة نظر بإزاء المأزق الجديد، 
المــشــكــلــة،  وراء  لـــيـــس  ــدره  ــ ــ عـ أن  هــــي 
وإن بــدا أنــه ارتــكــب خطأ كــان رئيس 
ل لــو لــم يــقــع. هــو الــذي 

ّ
المجلس يفض

النائب قاسم هاشم  حمّل اسمه عبر 
إلــى المــفــاوض الــلــواء عباس إبراهيم. 
للمعلومات«  »الدولية  أن صاحب  إلا 
اخـــتـــار أن يـــكـــون إلــــى جـــانـــب رئــيــس 
أنه وزير  المفترض  فيما  الجمهورية، 
ــة الــســتــة الــذيــن 

ّ
ــنـــواب الــســن تــجــمّــع الـ

اقترحوه.
بــإزاء  الــحــاد  الــجــدل  استعيد  ثانيها، 
الثلث +1 بعدما اقترن الإصــرار على 
ضم عــدره إلى كتلة وزيــر الخارجية، 
الجمهورية،  رئيس  حصة  فيها  بما 
كــــــي يــــتــــأكــــد إصــــــــــــرار بــــاســــيــــل عــلــى 
الــحــصــول عــلــى الــنــصــاب المــوصــوف. 
ــر عـــــدره فـــي حصة  ــوزيـ بــعــدمــا عُـــــدّ تـ
الرئيس وانتقل المقعد منه إلى النواب 
عشرة  إلــى  الثلث+1  انخفض  ة، 

ّ
السن

وزراء )3 لعون بدلًا من 4 و7 باسيل(، 
إذذاك طــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة دخــول 
ــي الــســادس فــي حصته 

ّ
الــوزيــر الــســن

هـــو لــتــعــويــض الـــنـــقـــص، واســـتـــعـــادة 
النصاب الموصوف.

ـــة 
ّ
ــن تـــــوزيـــــر عــــــــدره عـــــن الــــــنــــــواب الـــسـ

 بـــضـــبـــط تــــــوازن 
ً
الـــســـتـــة كــــــان كـــفـــيـــا

الوزير باسيل حيث »تمّ توضيح بعض 
الــنــقــاط، وتــحــديــداً الــلــغــط الـــذي حصل 
حــول اســم عـــدره«. ولفتت المــصــادر إلى 
أن »هــــذه الــجــلــســة بـــــرّدت الأجــــــواء بين 
حزب الله والتيار الوطني الحر«، إذ إن 
»ابراهيم حاول خلال الجلسة توضيح 
ــــن رئـــيـــس  الالــــتــــبــــاس الــــــــذي حـــصـــل بـ
الــجــمــهــوريــة والــتــيــار مــن جــهــة وحــزب 
الله من جهة أخرى، بسبب سوء إخراج 
ــار عـــامـــات استفهام  المـــبـــادرة الــــذي أثــ
حول الاتفاق على اسم عدره«، لا سيما 

بعدَ أن »ظهر اللقاء التشاوري بمظهر 
ي 

ّ
الــلــه بموقع المتخل المــخــدوع، وحـــزب 

عــــن الـــــنـــــواب الــــســــتــــة، واتـــــهـــــام الـــتـــيـــار 
لـــه بــمــحــاولــة إفـــشـــال الـــعـــهـــد«، مـــا رفــع 
مــنــســوب الــتــوتــر بينهما الـــى حـــدّ غير 
مسبوق. وكشفت المصادر أن »الجلسة 
لــيــس فــيــهــا شـــي مــحــســوم، لــكــن هــنــاك 
الصيغة  أفكار لصيغ جــديــدة، أطاحت 
القديمة«. ولفتت إلى أن »اللواء ابراهيم 

الاتـــفـــاق عــلــى اســــم المـــرشـــح المــحــتــمــل 
ــــواد عـــــدره، نــشــأ ســجــال  لــلــتــوزيــر، جـ
الأخير:  التفاهم  لتقويض  كافياً  كــان 
عدره وزير مَن، رئيس الجمهورية ما 
ة الستة 

ّ
دام في حصته أم النواب السن

الذين عرقلوا تأليف الحكومة إلى أن 
يرضخ الآخرون لشرطهم فرضخوا؟ 

طــيــلــة الــفــتــرة المــنــصــرمــة، مـــا بـــن 29 
الأول،  كــانــون   21 الأول حتى  تشرين 
ة 

ّ
كــان حــزب الله - ظهير النواب السن

الستة - وراء تعثر التأليف بإصراره 
عــلــى تـــوزيـــر تـــيـــارهـــم، مـــع أن هـــؤلاء 
يتحملون بدورهم قسطاً من العرقلة 
بــتــعــنــتــهــم لـــتـــوزيـــر أحـــدهـــم بـــالـــذات. 
ــام -  ــهـ ــعـــدذاك أصــبــحــت أصـــابـــع الاتـ بـ
مــتــجــاوزة هــذا الــتــوزيــر وقــد أوشـــك - 
للعرقلة، هو  آخــر  إلــى بطل  مــصــوّبــة 
بتشبّثه بضم  باسيل  الــوزيــر جبران 
عـــــدره إلــــى تــكــتــلــه مـــا دام فـــي حصة 
لتوجيه  بتدخله  الجمهورية.  رئيس 

 أن يــســتــأنــف المـــديـــر الـــعـــام لــأمــن 
َ

قــبــل
الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم حــراكــه 
ــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران  ــلـــقـــاء مــــع وزيـــــ بـ
ــذا الــلــقــاء  ــ ـــل هـ

ّ
ــث ــد مـ ــ ــــس. وقـ بـــاســـيـــل أمــ

ــادة انــطــلــق مــنــهــا الــبــعــض لــتــرويــج  ــ مـ
أن ثــمّــة حلحلة مــا فــي الأفـــق يُمكن أن 
المقبلة. غيرَ  الأيــام  تتضح معالمها في 
اللواء  أن المعلومات بشأن ما يقوم به 
بــن سلبية، بحسب  تفاوتت  إبــراهــيــم 
ــادر ســـيـــاســـيـــة،  ــ ــــصـ ــرت عـــنـــه مـ ــ ــبّـ ــ ــا عـ ــ مـ
أشـــارت إلــى أن »اتــصــالاتــه مــع باسيل 
ــف سعد 

ّ
المــكــل وكــذلــك رئــيــس الحكومة 

الــحــريــري لا تــحــمِــل مـــبـــادرة ملموسة 
ولا حــلــولًا قــريــبــة«، وأخـــرى لفتت إلى 
مــجــدداً للالتفاف  يــســعــى  »بــاســيــل  أن 
ــتـــشـــاوري، ويــبــحــث عن  عــلــى الــلــقــاء الـ
اسم جديد من خارج الأسماء المتداولة 
لــتــمــثــيــلــهــم«. غـــيـــرَ أن »أعـــضـــاء الــلــقــاء 
 أن 

َ
يُـــصـــرّون عــلــى الأســمــاء الــتــي ســبــق

عــدره(،  تــقــدّمــوا بها )باستثناء جــواد 
كما يُصرّون على أن يكون الوزير هو 
التشاوري حصراً، وليس  اللقاء  ممثل 
ل 

ّ
تكت مــن ضمن  الرئيس ولا  كتلة  فــي 

لبنان القوي«، وفق ما يقول نواب في 
اللقاء أكــدوا أن »أحــداً لم يبحث معهم 
الموضوع حتى الآن«، لكن موقفهم هذا 
»ينطلق من الأجواء التي يسمعونها«. 
»الأخـــبـــار« أن  مــصــادر مطلعة أكــــدت لــــ
ــادَ لــلــعــمــل فـــي ملف  ــ الـــلـــواء ابـــراهـــيـــم عـ
الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية 
الذي اجتمع به منذ يومين. وعلى ضوء 
ــذا الاجـــتـــمـــاع، الــتــقــى ابـــراهـــيـــم أمــس  هــ

الـــقـــوى داخــــل مــجــلــس الـــــــوزراء، وفــق 
الحريري  عنها  تحدث  التي  القاعدة 
)3 عــشــرات(. ومــع أن أكــثــر مــن فريق، 
اثنين أو ثلاثة، في وسعهم الحصول 
عــلــى الــثــلــث )كــتــحــالــف الــحــريــري مع 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتــحــالــف ثــنــائــي 
أمــــل - حــــزب الـــلـــه مـــع ولـــيـــد جــنــبــاط 
ي السادس(، إلا 

ّ
والمردة والنائب السن

إلى  - دونما حاجته  أن باسيل يريد 
التحالف مع أحــد - القبض على هذا 
الــنــصــاب والاســتــئــثــار بــه عــبــر كتلته 
وتلك لرئيس الجمهورية، كي يجعل 
مــنــه ســاحــا مــفــيــداً فــي اســتــحــقــاقــات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. حــمــل هـــذا الــتــصــرّف 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب 
الله حسين خليل على القول في حلقة 
مغلقة: لم نعد نفهم ماذا يريد جبران.

ــقــــة وضـــــــع هــــذا  ــابــ ــجّــــل ســ ــــك يــــســ ــذلـ ــ بـ
النصاب في عهدة فريق واحــد، على 
رغم أن حكومات 2005 و2008 و2009 
بــالــتــنــاوب، وضــع  اخـــتـــبـــرت،  و2011 
آذار،  و14   8 فـــريـــقـــي  فــــي   1+ الـــثـــلـــث 
ــزاب،   مــنــهــمــا ائـــتـــاف أحــ

ً
عــلــى أن كـــا

الـــــوصـــــول إلــــــى حـــكـــومـــة 2014  قـــبـــل 
ــــى مــنــذ ذلــك  ــت لــلــمــرة الأولـ الــتــي أرســ
الــوقــت قــاعــدة الــثــاث عــشــرات. أضف 
فـــي عهد  الأولـــــى   - أن حــكــومــة 2016 
تــمــنــح رئــيــس الجمهورية  لــم   - عـــون 
وحزبه هذا النصاب مكتفيين بتسعة 
وزراء. كذلك لم يحزه الحريري، إلا أن 
وقتذاك  اللبنانية  القوات  مع  تحالفه 
أو مع جنبلاط من شأنه أن يهبه إياه.

أبــداً ما الذي  ثالثها، لم يعد مفهوماً 
المكلف  الرئيس  الحريري؟ هو  يريده 
المــصــرّ عــلــى صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة، لــكــن مـــن غــيــر أن 
بتفويضها  أنه يرضى  إلا  يمارسها. 
إلــــى أكـــثـــر مـــن طـــــرف، فـــا يـــكـــون هو 
دام صـــاحـــب  ــا  ــ مـ الـــتـــفـــويـــض  مـــظـــلـــة 
الاخـــتـــصـــاص كــمــا الـــحـــال مـــع تــحــرّك 
الأقــل شريكاً  أو على  إبراهيم،  الــلــواء 
التي  لرئيس الجمهورية في المبادرة 

أطلقها قبل ثلاثة أسابيع. 
مــلــتــزم الــصــمــت والابــتــعــاد والــتــفــرّج، 
لــه حكومته.  يــؤلــف  مَـــن  كــأنــه ينتظر 
ياً في 

ّ
قايض بداية مع عون مقعداً سن

مقابل حصوله على آخر أرثوذكسي. 
أخيراً طلب إبدال المقعد الأرثوذكسي 
بآخر ماروني، ما قلب توزيع المقاعد 
المارونية الستة على الأقطاب الموارنة 
ــــف تــقــاســمــه  ــ رأســــــــا عــــلــــى عــــقــــب. أضـ
ووزير الخارجية مهمة التأليف. قبل 
أسبوع خابر حسين خليل،  من  أكثر 
ورغــــب إلــيــه فــي الــتــخــلــي عــن الــنــواب 
ــة الــســتــة، مــقــدّمــا نــفــســه للحزب 

ّ
الــســن

الضامن الذي يطلبه والمتعاون معه. 
أتت مكالمته هذه متأخرة، بعدما كان 
وتفاهم معهم  أولــئــك،  استقبل  خليل 

 لهم. 
ً

على توزير عدره ممثلا

الساحة،  مــن يتحرك على  ليسَ وحـــده 
إذ إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الــفــرزلــي يــلــعــب دوراً فـــي مــلــف تأليف 
الحكومة، على قــاعــدة إعــطــاء قــوة دفع 
لـــلـــمـــبـــادرة الأخـــــيـــــرة بــالــتــنــســيــق بــن 
أعــضــاء فــي الــلــقــاء الــتــشــاوري والــوزيــر 

باسيل«. 
مــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر بــــارزة في 
الــلــه ورئــيــس  آذار إن »حــــزب  فــريــق 8 
غا 

ّ
يتبل لــم  بـــرّي  نبيه  الــنــواب  مجلس 

عليه«،  البناء  يُمكن  مــا  اللحظة  حتى 
تصلهما  التي  »المعلومات  باستثناء 
ـــ إبـــراهـــيـــم«،  ـــ ــواء لـــقـــاء بــاســيــل ـ ــ عـــن أجــ
ــار  ــتـــظـ انـ مـــعـــتـــبـــرة أن »مـــــــن الأفـــــضـــــل 

الرؤوس الحامية كي تبرُد«. 
ة رئيس الحكومة المكلف 

ّ
أما على ضف

ســعــد الــحــريــري، فــأكــدت مــصــادره أنــه 
الصمت  بــالــتــزام  يـــزال على موقفه  »لا 
لفتت  وإذ  مـــوقـــف«.  أي  إطـــــاق  ــــدم  وعـ
ــارات بــن  ــ ــيـ ــ إلـــــى أنـــــه »لــــيــــس هــــنــــاك خـ
يديه أو أي خطط في المرحلة المقبلة«، 
ــه »قــــدّم كــل مــا يُــمــكــن تقديمه  قــالــت إنـ
كرئيس حكومة، وهو حتماً لن يعتذر. 
والأســـــــلـــــــوب الــــــــذي يــــتــــصــــرف بـــــه هــو 
ــتـــذار«،  أكــثــر مـــن اعــتــكــاف وأقــــل مـــن اعـ
ــسَ ســلــبــيــة في  ــدَ أن لمــ ــعـ خــصــوصــا »بـ
التعامل بين الأفرقاء، تحديداً حين زارَ 
النظر  ــادة  بـــرّي متوسّطاً لإعـ الــرئــيــس 
فــــي مــــوضــــوع الـــحـــقـــائـــب«. واعـــتـــبـــرت 
 »مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 

ّ
المـــصـــادر أن

للحكومة  القديمة  الصيغة  كــل  نسف 
ــتـــي انــطــلــقــت مـــنـــهـــا، لأن  والمـــعـــايـــيـــر الـ

مثل هــذا الأمــر يعني إطــاحــة جهود 7 
أشهر سابقة. وبعدَ أن أصبح الخلاف 
ل اللقاء 

ّ
ينحصر بين الاسم الذي سيمث

الـــتـــشـــاوري وتـــبـــادل بــعــض الــحــقــائــب، 
التمثيل  بمعيار  البحث  إلــى  سنعود 
فــي الــحــكــومــة، مــا ســيــكــبّــر المــشــكــل في 
البلد«. من هذه النقطة تنطلق القوات 
مُــحــايــداً  تــأخــذ جــانــبــا  الــتــي  اللبنانية 
مـــمـــا يـــحـــصـــل. فـــبـــحـــســـب مـــصـــادرهـــا 
مــعــراب بعد أن حصلت على  ــل 

ّ
»تــفــض

البقاء جانباً،  الحكومة  فــي  تــريــده  مــا 
ولا سيما أنه ليس لها دخل في العقد 
الــحــالــيــة«. وقــالــت المـــصـــادر إن »حــزب 
الله في مرحلة ما حيّد نفسه عن الملف 
الحكومي، انطلاقاً من أن العقدة كانت 

مسيحية ـــ مسيحية«.

حكومة 2019 

تنتظر الرأس 

ر؟ 
ّ

التي ستتكس

ت الحريري: أكثر من اعتكاف... أقل من اعتذار
ْ

صم
ع إخراج قريب لمأزق تأليف

ّ
 من الصعب توق

حسب الحل أن أحداً كسر أحداً.
ُ

 الحكومة من دون أن ي

 تبعاً لشخصية واسعة الإلمام: كبر الكباش، وبات أكبر

 من أصحابه، مع أن المشكلة أبسط من ذلك. كذلك

حلها. أضحى التأليف مشكلة رؤوس حامية ليس إلا

»الأخبار« تفاصيل ما دار بين الرئيسين نبيه بري وسعد  كشفت مصادر مطلعة لـ
بتأليف  ف 

ّ
المكل الرئيس  جاء  عندما  الفائت،  السبت  الأخير  لقائهما  في  الحريري 

باسيل، وهي  الخارجية جبران  وزير  طلبات  المجلس  رئيس  إلى   
ً
الحكومة حاملا

الإعلام  وزارة  الحر، وتسليم  الوطني  التيار  البيئة لمصلحة  وزارة  بري عن  ي 
ّ
تخل

لحركة أمل، وإخراج الشباب والرياضة من حصة حزب الله وتسليم الحزب وزارة 
دولة.

ف الحكومة؟ 
ّ
لم يصدق بري ما طلبه الحريري، فسأله كاظماً غيظه: »سعد.. من يؤل

أنت أم جبران؟ اخترعتم قصة )جواد( عدره وقبلناها ثم انقلب عليها جبران، والآن 
تريدون انتزاع وزارات منا لمصلحة جبران؟«.

»أنا ما خصني بقصة عدره... وهذه مطالب جبران ورئيس  الحريري مبرراً:  ردّ 
الجمهورية«.

هنا، وقبل أن يُنهي بري لقاءً لم يستمر أكثر من 12 دقيقة، قال لضيفه: »شوف 
النواب  البدء من جديد... نحن حصتنا من  الصبي مات… وعلينا  الرئيس،  دولة 
وحزب  أمل  )حركة  الستة  بالوزراء  نكتفي  نعد  ولم  وزراء،  و٨   ٧ بين  ما  تعطينا 
و 

ّ
عت بالسياسة. قل

ّ
الله( يا حبيبي يا سعد، نحن ما عاد عندنا أسنان... كلها تخل

عوا شوكهم بإيديهم… ولو استمرت العرقلة لعيد الميلاد 2019، 
ّ
لجبران يروحوا يقل

أنا مش مستعجل.. انتو الخسرانين«.
)الأخبار(

ف الحكومة... أنت أم جبران؟
ّ
بري للحريري: من يؤل

صـــــــدر عـــــن مـــكـــتـــب الإعــــــــــام فــي 
رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

مرئية  إعــامــيــة  وســائــل  تناقلت 
ومكتوبة خــبــراً مــفــاده أن دوائــر 
ــر الـــجـــمـــهـــوري »تـــدخـــلـــت  ــقـــصـ الـ
بالقرصنة  المتهم  ســراح  لإطــاق 

الإلكترونية خليل صحناوي«.
يــــهــــم مـــكـــتـــب الإعــــــــــام أن يـــؤكـــد 
أن هـــذا الــخــبــر عـــار عـــن الصحة 
توجيهات  لأن   ،

ً
وتفصيلا  

ً
جملة

فــــخــــامــــة رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
العماد ميشال عون تقضي بعدم 
في  أو  القضاء  عمل  فــي  التدخل 

القرارات التي تصدر عنه.
ــــي رئـــاســـة  إن مـــكـــتـــب الإعـــــــــام فـ
الــجــمــهــوريــة يــجــدد الـــدعـــوة إلــى 
وسائل الإعــام بضرورة العودة 
فــي كــل مــا يتصل بالأخبار  إليه 
التي تتعلق برئاسة الجمهورية.

ل 
ّ

بعبدا: لم نتدخ

في قضية 

صحناوي

♦ ♦ ♦

رسائل

إلى المحرر

تعقيباً على التقرير المنشور في 
 ،2018/10/25 يــــوم  »الأخــــبــــار« 
تــحــت عـــنـــوان »»هـــشـــام عيتاني 
ــراء بـــنـــك الاعـــتـــمـــاد  ــ ــــشـ يـــســـعـــى لـ
نـــا مـــن المــحــامــي  الـــوطـــنـــي«، جـــاء

شفيق أبي اللمع الرد الآتي:
تـــضـــمـــن هـــــذا المــــقــــال مــعــلــومــات 
خاطئة، إذ إنني لست المستشار 
غــــة  ــة المــــتــــفــــرِّ ــهـ ــلـــجـ الــــقــــانــــونــــي لـ
»الــبــائــعــة«، بـــل إنــنــي المــســتــشــار 
غ لها  ــفـــرَّ ــتـ الـــقـــانـــونـــي لــلــجــهــة المـ
لــي بمبلغ  »الــشــاريــة« ولا علاقة 
ـــ/700.000/د.أ. الــذي ذكرتموه  ــ الـ
والــــــذي تـــزعـــمـــون أنـــنـــي ســأنــالــه 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة، إذ إن المــبــلــغ 
المـــذكـــور، وكــمــا هـــو مــتــفــق عليه 
بــن الــفــريــقــن الــبــائــع والــشــاري، 

يمثل بالتحديد ما يلي:
1- المصاريف والرسوم والنفقات 
الـــــــعـــــــائـــــــدة لــــلــــجــــهــــة المــــتــــفــــرغــــة 

»البائعة«.
2- الأتـــعـــاب الــقــانــونــيــة الــعــائــدة 
ــقـــانـــونـــي لــلــجــهــة  لــلــمــســتــشــار الـ

المتفرغة »البائعة«.
بكل تحفظ وإحترام،

المحامي شفيق أبي اللمع

أبي اللمع:

الـ700 ألف دولار 

ليست لي

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

أفكار لصيغ 

حكومية جديدة لكن 

لا شيء محسوماً 

خابر الحريري خليل 

ماً نفسه ضماناً 
ّ

مقد

عوض النواب الستة
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قضية

تحقيق

علي حشيشو

ــار المـــــرحـــــاض جـــــــزءاً مــن  ــ بـــعـــدمـــا صــ
المنزل، تحولت الحمّامات في صيدا 
بالزجاج  المرصّعة  بقبابها  القديمة، 
تستقطب  تراثية  معالم  إلــى  المــلــوّن، 
ــتـــحـــمـــن وكــــثــــيــــراً مــن  ــلــــة مـــــن المـــسـ قــ

السياح.
مـــــــنـــــــذ أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن ثـــــــــاثـــــــــة قــــــــــرون 
ــتـــوســـط »حـــمـــام  )1133هــــــجــــــريــــــة(، يـ
ــدا الـــقـــديـــمـــة.  ــ ــيـ ــ ــاء صـ ــ ــيــ ــ الــــــــــــورد« أحــ
وقبابه  المنتصبة  الطوبية  مدخنته 

محمد نزال

لم يكن ذاك »الداعشي« يَعلم، قبل أربع 
فــظــاعــة جــريــمــتــه بتحطيم  ســـنـــوات، 
ــح فــي المــوصــل. كــان 

ّ
ثـــور آشـــور المــجــن

الــنــشــوة إذ يضربه بفأسه.  فــي غــايــة 
مَـــن فــوقــه،  صــاحــب الــفــأس ذاك، دون 
ــتــــاه، اغــفــر لــه،  يــجــوز فــيــه الـــقـــول: »أبــ
ه لا يعلم ماذا يفعل«. كان ذلك في 

ّ
لأن

الـــعـــراق. أمّـــا فــي بــيــروت، هـــذه الأيّــــام، 
ــر الــثــقــافــة،  فــثــمّــة مــن يــدعــو عــلــى وزيــ
 صــاحــب قــــرار فـــي شــــأن حــمــايــة 

ّ
وكــــل

الآثـــــار، بـــل عــلــى ســائــر الــصــامــن مِــن 
ــريــن - الــعــارفــن: »أبــتــاه، لا تغفر 

ّ
المــؤث

ـــهـــم يــعــلــمــون مــــاذا يــفــعــلــون«. 
ّ
لــهــم، إن

هم يُدمّرون سور بيروت التاريخي. 
ّ
إن

ــن فــــؤوس  ــ ــة مِـ ــداثــ ــهـــم أكـــثـــر حــ فـــؤوسـ
»داعش«. التمايز شكليّ محض.

تـــقـــف مِـــــن بـــعـــيـــد، فــــي قـــلـــب بــــيــــروت، 
ــراقــب مــا يــحــصــل فــي تــلــك الــحــفــرة 

ُ
لــت

مون 
ّ
بــن أكـــوام الــتــراب... هــا هــم يُحط

الــفــؤوس الحديثة،  الــســور. أصــحــاب 
عند السور، هم أيضاً لا يعلمون ماذا 
يــفــعــلــون. أكــثــرهــم مِـــن »الــيــد العاملة 
الرخيصة« الذين لا يعنيهم إلا قوت 
مِن  مــا،  مُــجــرم  يُراقبهم  فيما  يومهم، 
أعــلــى، بــربــطــة عــنــق وبــثــيــاب أنــيــقــة... 

على »أنيَق« ما يكون.
ــــروت،  ــيـ ــ ــا، فـــــي بـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــيــــل آبـ أبـــــنـــــاء جــ
كــانــوا يُــنــادون سائق الأجـــرة بعبارة 

يُريدون  التي  الوجهة  تلك  »عصّور«. 
الذهاب إليها. كــان »الــتــرامــواي« يَمرّ 
اق 

ّ
مِــن هــنــاك، الــتــجّــار يُـــنـــادون، العش

ــلِــبَــت 
ُ
ــهــم »عـــصّـــور«. ق

ّ
يـــتـــواعـــدون... كــل

السين صـــاداً. كانت فــي الأصــل »على 
دلالــيّــة  لفظة  عــنــدمــا تشيع  الـــســـور«. 
القطعي،  التواتر  ما، حدّ  في مجتمع 
ر تلك اللفظة 

ّ
فلك أن تعرف مدى تجذ

في ذاكــرة ذاك المجتمع. آبــاء وأجــداد، 
ــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، يحكون  ــ مـــا زالـ
»عصّور«  لفظة  حكاية  سلف.  ما  لنا 
حسّان  الأكاديمي  أيضاً  أثبتها  هــذه 
حــاق في سياق كتاباته عن بيروت 
المــحــروســة. الــحــديــث هــنــا عــن تــاريــخ 
مُــعــاصــر، لا الــتــاريــخ الــحــديــث، فكيف 
ــان يُــحــيــط  ــ ــروت، الـــــــذي كــ ــ ــيـ ــ وســـــــور بـ
الحقبة  إلــى  يعود  القديمة،  بالمدينة 
ويضرب  بل  والــرومــانــيّــة،  البيزنطية 
عندما  كنعانيّاً.  أعمق  أساساته  فــي 
كتب سمير قصير عن تاريخ بيروت 
اعــتــمــد، فـــي أكـــثـــر مِــــن تــفــصــيــل، على 
مخطوطة صالح بن يحيى الشهيرة. 
تلك المخطوطة، التي تعود إلى القرن 
الــخــامــس عــشــر لــلــمــيــاد، عــثــر عليها 
الأب لـــويـــس شــيــخــو الـــيـــســـوعـــي فــي 
ــر الــقــرن  ــ إحــــدى خـــزائـــن بـــاريـــس أواخـ
ــشِــرت بــاســم »تــاريــخ 

ُ
الــتــاســع عــشــر. ن

ــراء الــبُــحــتــريــن  ــ ــبـــار الأمــ بـــيـــروت وأخـ
مِــــن بــنــي الــــغــــرب«. يـــتـــطـــرّق صــاحــب 
المخطوطة، بن يحيى، إلى حال سور 
ة قرون، 

ّ
بيروت في أيامه، أي قبل ست

إضافة إلى ما وصله عن أحواله قبل 

ذلك. كلمته الافتتاحية في هذا الشأن 
 شيء: »بيروت مدينة 

ّ
ص هنا كل

ّ
تلخ

 عــلــى قــدمــهــا مِــن 
ّ

قــديــمــة جـــدّاً يُــســتــدل
عتق سورها«. ثم يُسهب في الشرح: 
»ومع عتقه، فهو محدث عليها اتخذه 
الأولون مِن خرائب كانت متقدّمة أقدم 
بمُدد كثيرة، لأننا وجدنا في السور 
المـــذكـــور قـــواعـــد مِـــن الـــرخـــام وأعــمــدة 
كــثــيــرة مِــــن الــحــجــر المـــانـــع )المــجــلــوب 

مِــن أســـوان فــي مــصــر(. تعب الأولـــون 
فـــي عــمــلــهــا ونــقــلــهــا وأنـــفـــقـــوا عليها 
أمــوالــهــم«. ســيــكــون عــلــى الــتــاريــخ أن 
 ذاك الأثــر 

ّ
يــذكــر، لمــن يــأتــي بــعــدنــا، أن

ــا بــقــي مِـــنـــه بــغــيــة إقــامــة  ــر مـ ــر آخــ ــ ــ دُمّ
مبنى تجاري حديث، خالٍ مِن الروح، 
على غرار تلك الأبنية ذات الواجهات 
الــزجــاجــيّــة المــقــيــتــة. يحصل هـــذا عــام 
كــام لابن  اقــتــبــاس  يُمكن هنا   .2018

تفيد  نفسها،  المخطوطة  مِــن  يحيى، 
ها مِن خرائب 

ّ
 على ذلك أن

ّ
راهننا: »دل

الــبــنــاء، جليلة  قــديــمــة، كــانــت عظيمة 
ــقـــدار، فــاســتــهــانــوهــا الــذيــن جـــاؤوا  المـ

بعدهم«.
 سور بيروت، على تبدلات أحواله، 

ّ
ظل

قائماً حتى أواخر الحقبة العثمانيّة. 
كانت تنتشر على طوله أبواب المدينة 
عــلــى غـــرار المـــدن المــشــرقــيّــة الــشــهــيــرة. 
ار، أواخـــــر 

ّ
ــاد أحــــمــــد بــــاشــــا الــــــجــــــز ــ ــ أعـ

الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، تــرمــيــم الــســور، 
وربـــمـــا هــــذا مـــا جــعــل بــعــض الــكــتــاب 
ينسبون إليه البناء خطأ. كذلك ربّما 
مع  تماساً  أكثر  هــو  الترميم  ذاك  لأن 
لم  بيروت   

ّ
أن الواقع  القريبة.  الذاكرة 

إلا ولها سورها،  التاريخ  فــي  ــعــرف 
ُ
ت

القدم،  فــي  الموغلة  الحقبة  باستثناء 
الـــتـــي يــصــعــب مــعــهــا تـــحـــديـــد مــكــان 
وس الشدياق 

ّ
المدينة أساساً. ينقل طن

في »أخبار الأعيان« أن بلدوين الأول، 
في الحروب الصليبيّة، عندما حاصر 
ــيــــروت مــــع ســـائـــر الــســاحــل  مـــديـــنـــة بــ
»مــنــاعــة  ــــر  ذكـ ــام 1110(  ــ )عــ الـــشـــامـــي 
ــبـــل تــلــك  ــــور«. قـ ــســ ــ وقـــــــوة تـــحـــصـــن الــ
الــحــقــبــة، يـــرد ذكـــر الـــســـور فـــي بعض 
عرضاً.  العربيّة  التاريخية  المــصــادر 
الفقيه والمتكلم أبو الفرج بن الجوزي 
يذكره،  للميلاد(  الثاني عشر  )الــقــرن 
 »عــن بعض الــســلــف« )مــا يُشير 

ً
نــقــا

إلــى حقبة أقـــدم( بــالآتــي: »رأيـــت على 
ســور بــيــروت شــابــا يــذكــر الــلــه... )إلــى 
آخر الرواية(«. غاية السور، في سائر 

عشر  السادس  القرن  في  بتشييدها 
أرادوا  بــالــبــنــاء.  وفــق فلسفة خــاصــة 
إنـــزال السماء إلــى الأرض مــن القبب 
لإشـــراكـــهـــا فـــي كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة، 
تحفاً هندسية  الــحــمــامــات  مــا جعل 
للانتقال  ــرْنــصــات 

َ
ــق

ُ
الم فيها  اعتمدوا 

بالبناء من شكله التحتي المربع إلى 
الأعلى الدائري الذي ينتهي بالقباب. 
طبيعياً،  إضــاءة  نظام  اعتمدوا  كما 
فتحات  عبر  الشمس  نــور   

ُّ
ينسل إذ 

زجاجية ملونة في أعلى القباب«.
آلــيــة عــمــل الــحــمــام اعــتــمــدت، بشكل 
أســاســي، على »الأمّــيــم«. وهــو »أتــون 
الــنــار الــذي كــان يبنى جانباً ويوقد 
فــيــه الــحــطــب والـــســـمـــاد الــحــيــوانــي. 
ــان الــســاخــن الــــذي يــنــبــعــث من  الـــدخـ
الأتـــــــــون يـــمـــر تـــحـــت غــــــرف الـــحـــمـــام 
فيعطيها سخونة قبل أن يخرج من 
مــدخــنــة مــرتــفــعــة، فــيــمــا تــغــلــي المــيــاه 
مياهها  تفيض  خلقينة ضخمة  في 
وتــــجــــري عـــبـــر قــــنــــوات حـــجـــريـــة إلـــى 
كانت تسمى  التي  الاستحمام  غرف 
الجوّاني، وهو الأسخن، والوسطاني 
وهو الأقل سخونة«. وعدا عن كونه 
ــان الــــحــــمــــام أيــضــا  ــ ــام، كــ ــمـ ــتـــحـ لـــاسـ
ـــهْـــر 

َّ
ــاب أوجــــــــاع الـــظ ــحــ مـــقـــصـــداً لأصــ

الغوص  أو  الــنــار  بــاط  للتمدد على 
في مغطس المياه المغلية.

عـــدم تــوافــر المــيــاه فــي الــبــيــوت، جعل 
ــلــــســــكــــان.  ــة لــ ــ ــاجــ ــ ــام الـــــــســـــــوق حــ ــ ــمــ ــ حــ
تقصده  فيما  مساء،  الــرجــال  يقصده 
الــنــســوة مـــع أطــفــالــهــن )الـــذكـــور دون 
كن  الأرض،  عــلــى  ــاراً.  ــهــ نــ الـــســـابـــعـــة( 
ويتناولن  المنزلية  سفراتهن  يفرشن 
الحمام  ديــوان  في  فطورهن جماعياً 
قبل الاستحمام الــذي غالباً ما كانت 
ــانــــي  ــوٍ وتـــــبـــــادل الأغــ ــهــ ــرة لــ ــتــ تـــلـــيـــه فــ
ــنــــت صـــغـــيـــراً أحـــمـــل  ــر. »كــ ــ ــوازيــ ــ ــفــ ــ ــ وال
جمع بداخلها 

ُ
البقجة )قطعة قماش ت

الثياب والمناشف(. أما الطعام فغالباً 
ما يكون مجدرة أو أرز بفول ومخلل 
اللفت، كنا نلفه بصُرّة وندخل الحمام 
ــي فــــي الـــــــدوام  ــ ــواتــ ــ مــــع والـــــدتـــــي وأخــ
المخصص للنساء«. يكمل حسن بديع 
ــر أنــنــي كنت  )83 عــامــا(: »لا زلـــت أذكـ
أتـــوه بــن أجــســاد الــنــســوة المتفرّعات 
في الحمام، وأصــرخ من شدة الوجع 
بالليفة  تنظفني  أمـــي  كــانــت  عــنــدمــا 
الخشنة، لكني كنت أخرج من الحمام 

نظيفاً برّاقاً مثل الوردة«!.
كــان حــمــام الــســوق حــيــزاً اجتماعياً. 
ففيه تقام »الاحتفالات لنِفاس المرأة 
ــا بــعــد الــــــــولادة(. إذ تـــقـــوم الـــدايـــة  )مــ
ــرأة ودهـــنـــهـــا بـــالمـــراهـــم  ــ ــ بــتــنــفــيــس المـ
العربية، وكنا نحتفل بذلك بإضاءة 
الشموع وتوزيع الحلوى والنعّومة«، 
ــة. كــمــا  ــ ــــواضـ ــة نــــــوال عـ ــاجـ ــحـ وفـــــق الـ
كـــانـــت الــنــســوة تــقــصــدنــه »لاخــتــيــار 
عـــرائـــس لأبــنــائــهــن ومــعــايــنــتــهــن عن 
كثب، وبالطبع كن يفضلن العرائس 
الأبــيــض،  الــجــســد  وذوات  الممتلئات 
حتى إذا ما عثرن على واحــدة بتلك 
المــواصــفــات أخـــذن مــوعــداً مــن أهلها 
لطلب يدها. واحتفالًا بالعروس كنا 
ــي شــعــورنــا وأيــديــنــا وأرجــلــنــا 

ّ
ــحَــن

ُ
ن

ــــروس فــي  ــعـ ــ ــة زفـــــة الـ ــروفــ ــجــــري بــ ونــ
بــاحــة الــحــمــام ونــرشــهــا بــمــاء الـــورد 

والعطورات«.
وللرجال أيضاً كانت طقوس لهو في 
الحمام الذي كان يعجّ بهم، خصوصاً 
ليلة الجمعة. »كنا نحوله إلى مسبح 
بالجنطاس  الساخنة  المياه  نتقاذف 
المياه( ونقيم  )وعــاء نحاسي لسكب 
الكباش والمصارعة ونتبارز  حلبات 
في الاستلقاء على بلاط النار« يقول 
ــيـــانـــي. فــيــمــا يــتــذكــر  ــبـ مــصــطــفــى الـ
صلاح الشيخة الذي أمضى 30 عاماً 
في العمل بتكييس )تلييف( الرجال 
»ليلة  الــحــمــامــات  معظم  بــن  وتنقل 
تــغــســيــل الـــعـــريـــس، إذ كــــان يــتــقــاطــر 
محبوه لتحميمه وتجهيزه ويغنون 

له رديات توديع العزوبية«.

المدن قديماً، كانت لحسابات حربيّة، 
لـــصـــدّ الــــعــــدوان الـــخـــارجـــي تــحــديــداً، 
ويــتــضــح هـــذا مــع مــا أورده الــرحــالــة 
ابـــن حــوقــل )الــقــرن الــعــاشــر للميلاد( 
ــالـــك والمـــمـــالـــك« )أو  فـــي كــتــابــه »المـــسـ
»صــورة الأرض« بتسمية أخــرى(، إذ 
يـــقـــول: »بـــيـــروت مــديــنــة عــلــى ســاحــل 
بحر الـــروم، وبها يُــرابــط أهــل دمشق 
إليها عند  ويــنــفــرون  وســائــر جندها 
)كانت(  )...(. بيروت هذه  استنفارهم 
مقام الأوزاعــي، وبها النخيل وقصب 
ت المــتــوافــرة وتــجــارات 

ّ
الــســكــر والـــغـــا

وصــــادرة،  واردة  دارّة  عليها  الــبــحــر 
وهــــي مـــع حــصــنــهــا حــصــيــنــة منيعة 

السور«.
ــــور بــــيــــروت يــحــتــاج  الـــحـــديـــث عــــن سـ
أينما  تاريخي مستفيض.  إلــى بحث 
ــاريــــخــــي،  تــ ــــع  ــــرجـ مـ فـــــي أي  ــثــــت،  بــــحــ
ــــروت. أبـــــراج  ــيـ ــ تـــجـــده قـــريـــنـــا لاســـــم بـ
ــيــــت، ومــنــهــا  ــة الــــذائــــعــــة الــــصــ ــنــ المــــديــ
الـــبـــرج الــــذي اســتــمــدت مــنــه الــســاحــة 
على  تنتشر  كــانــت  اسمها،  الشهيرة 
طــول ذلــك الــســور. لاحقاً أقيمت عليه 
الأبــــــواب الــســبــعــة، أو الــثــمــانــيــة بعد 
زيــادتــهــا، وبــعــض أسمائها مــا زالــت 
ــوم. بـــــاب إدريـــــس  ــ ــيـ ــ ــتــــداولــــة إلـــــى الـ مــ
، كانت 

ً
قليلا أكثر  أو  قــرن،  قبل   .

ً
مــثــا

أبــــواب المــديــنــة عــلــى الــســور هـــي: بــاب 
الــدركــة،  الــســرايــا،  الــدبــاغــة،  السلسلة، 
ــقـــوب، إدريـــــــس وبــــــاب الــســنــطــيــة.  ــعـ يـ
ــه الــــولــــي، فـــي كــتــابــه  يــنــقــل الــشــيــخ طـ
ــتــــاريــــخ والـــحـــضـــارة  ــي الــ ــــروت فــ ــيـ ــ »بـ
والـــعـــمـــران«، أنـــه فـــي الــثــاثــيــنــات من 
القرن العشرين، وعندما »كانت بلدية 
بـــيـــروت تـــــردم بــقــايــا الـــســـور وتــزيــل 
أنقاض باب الدباغة المتصل به، لفتح 
الشوارع والأســواق في منطقة المرفأ، 
ظــهــرت تــحــت الـــــردم والأنـــقـــاض آثـــار 
هيكل رومــانــي وحــطــام تــمــثــال لأحــد 
الفرسان«. هكذا، يبدو أن بلدية بيروت 
لم نعثر  الــهــدم.  حب 

ُ
ت دائماً ما كانت 

آنــذاك. عموماً،  للمحافظ  على موقف 
عقلية الهدم هذه كانت سائدة آنذاك، 
في العالم عموماً، وإن تفاوتت نسب 
الــوعــي لقيمة الآثـــار، ولــكــن الآن، الآن 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، يُهدم 
ــر مــا بــقــي مِـــن ســـور بـــيـــروت! لــدى  آخـ
وزير الثقافة أصدقاء غربيون، قطعاً، 
فــلــيــســألــهــم لـــو أنــــه كــــان فـــي بــادهــم 
فـــي عــصــرنــا وأعـــطـــى الإذن بــالــهــدم، 
الــذي سيحصل؟ المــســؤولــون في  فما 
يجلسون  مزيّفون.  متمدّنون  بلادنا 
ــلـــيـــده،  ــون تـــقـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــي، يـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ مـــــع الـ
، ولكنهم 

ً
ره، شكلا

ّ
يتماهون مع تحض

ف. 
ّ
في الواقع كتل متحجّرة مِن التخل

مــثــل »داعــــــــش«... وهـــم يــعــلــمــون مـــاذا 
يفعلون.

يــذكــر طــه الــولــي، فــي »أبــــواب بــيــروت 
ــــاب إدريـــــس  الـــســـبـــعـــة«، أن تــســمــيــة بـ
ــرة إدريــــس.  ــنــســب إلـــى رجـــل مـــن أســ

ُ
ت

بالباب  مــنــزلًا يتصل  هــذا يملك  كــان 
ويــقــع عــنــد مــفــتــرق طـــرق تــلــك المحلة. 
قــبــل أقـــل مِـــن قــرنــن، وبــأمــر مِـــن والــي 
ذ 

ّ
لتنف أجنبيّة  جــاءت شركة  المــديــنــة، 

مــــشــــروعــــا يـــصـــل الــــطــــريــــق بــالــبــحــر، 
إدريس  وبالتالي يقضي بهدم منزل 
ــن الــــســــور. الأخـــيـــر  ــ ــه مِـ ــا يــلــحــق بــ ــ ومـ
رفض الأمــر وأصــرّ على البقاء. جاءه 
ــر  ــيــــوم الـــوزيـ ــقـــوم الــ الــــوالــــي )الـــــــذي يـ
ــه: »إنــــــك ســتــذكــرنــي  ــ ــانـــه( وقــــــال لـ ــكـ مـ
إذا  الرحمة  لنفسي  وتتمنى  بالخير 
المنافع بفتح  مِــن  رأيــت مــا سيحصل 
مِــن ذاك  لم يبق  اليوم  الطريق«.  هــذه 
الباب إلا اسمه. هُدِم سور بيروت في 
 أســاســاتــه كانت 

ّ
الــتــاريــخ مــــراراً، لــكــن

ــيُـــرمّـــم ويــــــزاد عليه  تــبــقــى ضــــاربــــة، فـ
حقبة تلو أخرى، أما ما يحصل اليوم 
ــه  ـ

ّ
ــن أســــاســــه. إن ــا بــقــي مِــ ــدم مـ فــهــو هــ

الهدم الأخير. هذه هي النهاية. لا بدّ 
أن يحفظ التاريخ على يد مَن حصل 
ويحصل ذلك... كما حفظ اسم نيرون. 
لــو أن لــدى مَــن بيدهم الــقــرار ثــأراً مع 
بيروت، مع تراثها، لما فعلوا بها أكثر 
مِما فعلوا هنا. ما صنف هذا البُغض 
لمــديــنــة عــاصــمــة؟ طــبــعــا، هــنــاك دومـــا 
البشر  العبارة ببلاهة:  يُــردد تلك  مَن 
أهم من الحجر. تصحّ هذه في أحيان 
كثيرة، ولكن، في المقابل، وفي أحيان 
أخرى، تكون بعض الحجارة أهم مِن 
بــعــض الــبــشــر... خــاصّــة أولــئــك الــذيــن 

مونها.
ّ
يحط

ور«
ّ

»عص و« بيروت والإغواء الأخير لـ
ّ

»داعشي

نهاية أخيرة ومفجعة للسور الروماني

حمامات صيدا القديمة

قليل من 

ين...
ّ

المستحم

اح
ّ

كثير من السي

سبعة حمامات

ر صيدا 
ّ
أثرية كانت تزن

حين كانت جزءاً من 

الدولة العثمانية

ن 
َ

لو أن لدى م

بيدهم القرار ثأراً مع 

بيروت لما فعلوا بها 

أكثر مِما فعلوا هنا

يحصل  بصمت  التاريخي.  سورها  هدم  مِن  أكثر  فعل  لما  راثها، 
ُ

ت ومع  بيروت،  مع  ثأراً  أحدهم  لدى  أن  لو 

 المدينة لا بواكي لها. في أماكن أخرى مِن العالم باتوا يعرفون قيمة 
ّ

الهدم الأخير، الجريمة المشهودة، وكأن

فون
ّ
زي

ُ
هم م

ّ
علمون... لكن

َ
هم ي

ّ
داً. هذا ليس ترفاً. هل قرأ أصحاب القرار في لبنان تاريخ ذلك السور؟ إن

ّ
»الحجر« جي

اعتمد في الحمامات نظام 

إضاءة طبيعي يسمح بمرور 

نور الشمس عبر فتحات 

زجاجية ملونة في أعلى 

القباب )علي حشيشو(

 
ّ

الواقع أن

بيروت لم 

عرف في 
ُ

ت

التاريخ إلا 

ولها سورها

)مروان 

طحطح(
المــحــدّبــة المــشــكــوكــة بــالــزجــاج المــلــون 
تــهــديــان الــســائــل إلـــى الــطــريــق. على 
رغــم ذلـــك، ليس »حــمــام الــــورد« أقــدم 
الـــحـــمـــامـــات الأثــــريــــة الــســبــعــة الــتــي 
ر صيدا حين كانت المدينة 

ّ
كانت تزن

وتتأثر  العثمانية  الــدولــة  مــن  جـــزءاً 
بثقافتها وعاداتها.

ــلــــم الآثـــــــار  بـــحـــســـب الــــبــــاحــــث فـــــي عــ
ــــي تـــرمـــيـــم الأبـــنـــيـــة  والمـــتـــخـــصـــص فـ
الـــتـــراثـــيـــة عـــمـــر حــــيــــدر، تـــعـــود فــكــرة 
ــامـــات الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة »إلــــى  ــمـ حـ
العثمانيين بدأوا  الرومان. لكن  زمن 
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◄ ما قبل النهائيات وبعدها 

إيطاليا  تأهل  عدم  كانت  المفاجآت  أولى 
إلى   »2014 »ثالثة  وهولندا   »2006 »بطلة 
يضفيان  كانا  لطالم  منتخبان  النهائيات. 
نظراً  خاصة،  نكهة  المونديال  على 
الإيطالية  الكرة  أن   عن 

ً
يهما، فضلا

َ
لشعبيت

بداية  عالمياً.  الأفضل  الخمس  بين  من  عَدّ 
ُ
ت

قاسية  خسارة  أيضاً.  مفاجأة  النهائيات 
نظيره  أمام  السعودي  المنتخب  لها  تعرض 
نظيفة،  بخماسية  »المضيف«  الروسي 
العربية  الجماهير  لدى  صدمة  لت 

ّ
شك

تكن  لم  التي  الروسية،  وحتى  والسعودية، 
تتوقع هذه البداية ولا هذه النتيجة الكبيرة. 
النسخة  هذه  شهدت  العادة،  غير  فعلى 
مشاركة 4 منتخبات عربية »دفعة واحدة« 
للمرة الأولى في التاريخ، هي مصر والمغرب 
المشاركة  هذه  انتهت  والسعودية.  وتونس 
جميع  فشلت  حيث  أمل،  بخيبة  العربية 

الـ  دور  إلى  التأهل  في  العربية  المنتخبات 
تغادر  أن  المتشائمين  أكثر  يتوقع  ولم   ،16
السرعة.  بتلك  روسيا  العربية  المنتخبات 
بتحقيق  وتونس  السعودية  منتخبا  اكتفى 
وبنما،  مصر  منتخبي  على  وحيد  فوز 
وحيدة  نقطة  المغرب  منتخب  حصد  بينما 
بالتعادل مع إسبانيا، بينما خسر المنتخب 
المصري مبارياته الثلاث في المونديال. رغم 
الحارس  أصبح  التاريخ.  دخلت مصر  ذلك، 
أكبر لاعب سناً  الحضري  المصري عصام 
يشارك في كأس العالم عندما خاض المباراة 
الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية 

وعمره 45 عاماً و161 يوماً.

◄ إنكلترا تكسر اللعنة

الركلات  مع  مشكلتها  إنكلترا  تخطت 
الفوز بها في  الترجيحية، حيث لم تستطع 
أي نسخة بعدما خسرت 3 مرات في 1990 

إلى خسارة 3 من  و1998 و2006، إضافة 
أوروبا، وذلك بفوزها  أربع مرات في بطولة 
على كولومبيا. إضافة إلى التميز بالركلات 
من  أهداف   9 الإنكليز  حيث سجل  الثابتة، 
هاري  الدفاع  قلب  وكان  هدفاً،   12 أصل 

ماغواير الأكثر خطورة بالكرات الرأسية.

◄ إفريقيا مجدداً

مونديال  شهد  إفريقيا،  مستوى  على 
إفريقيا  لمنتخبات  روسيا خروجاً جماعياً 

منتخبات  ودعت  حيث  الأول،  الدور  من 
مصر ونيجيريا والمغرب وتونس والسنغال 
منافسات كأس العالم من دور المجموعات. 
التي  عاماً   36 منذ  الأولى  المرة  هي  وهذه 
تغيب فيها منتخبات إفريقيا عن دور الـ16 

في المونديال. 

◄ سقوط الكبار

العالم  بطل  تضاف.  قديمة  جديدة  مفاجأة 
السابق يغادر من الدور الأول. لعنة البطولة 
منذ عام 2006 لاحقت ألمانيا »بطلة 2014«، 
منذ  الأولى  للمرة  الأول  الدور  من  فخرجت 
80 عاماً، واحتلت المركز الأخير بثلاث نقاط 
وكوريا  المكسيك  أمام  بخسارتها  فقط، 
الجنوبية وفوزها اليتيم على السويد. كذلك 
العالم،  في  الأفضل  الثنائي  أحلام  تبخرت 
رونالدو،  وكريستيانو  ميسي  ليونيل 
الأولى  للمرة  العالم  كأس  ببطولة  بالفوز 

الأرجنتين  منتخبا  ودّع  بعدما  التاريخ،  في 
والبرتغال منافسات المونديال من دور الـ16 
بعد الخسارة أمام فرنسا وأوروغواي على 
من  إسبانيا  منتخب  خرج  كذلك  الترتيب. 
أمام روسيا بركلات  بالخسارة  ذاته،  الدور 
يتمكن  فلم  البرازيل،  منتخب  أما  الترجيح. 
للمرة  العالم  بقيادة نيمار من حصد كأس 
في  أقيمت  التي   2002 نسخة  منذ  الأولى 
أمام  الهزيمة  بعد  واليابان  الجنوبية  كوريا 
منافسات  ضمن   2  –  1 بنتيجة  بلجيكا 

الدور ربع النهائي.

◄ اليابان تصنع تاريخ آسيا

على الرغم أن منتخب اليابان ودع منافسات 
كأس العالم 2018 من دور الـ16 بعد الهزيمة 
كان  بعدما   ،3  –  2 بنتيجة  بلجيكا  أمام 
متقدماً بهدفين دون مقابل، إلا أنه نجح في 
في  آسيا  راية  رافعاً  العالم،  احترام  كسب 
المونديال. الراية الآسيوية حملت بفخر داخل 
ضد  المؤلمة  الهزيمة  بعد  وخارجه.  الملعب 
للاعبي  العذر  التماس  يمكن  كان  بلجيكا، 
لكنهم  الأرض،  على  الأكواب  لإلقاء  اليابان 
جمعوا كل القاذورات ونظفوا غرفة الملابس 
تركوا  قبل.  من  تستخدم  لم  كأنها  لتظهر 
فيها  يشكرون  الروسية  باللغة  ملحوظة 
البلد المستضيف. وبات منتخب اليابان أكثر 
المنتخبات الآسيوية نجاحاً في الوصول إلى 

كأس  بطولات  بتاريخ  الإقصائية  الأدوار 
الدور الأول  العالم، بحيث تمكن من تخطي 
منتخب  وجاء   .2018  ،2010  ،2002 أعوام 
بعدما  الثاني،  المركز  في  الجنوبية  كوريا 
 ،2002 عامي  الإقصائية  للأدوار  تأهل 
إلى  صعدت  التي  السعودية  ثم   ،2010
كوريا  ثم   ،1994 مونديال  في  الـ16  دور 
المنتخبات   .1966 مونديال  في  الشمالية 
نقطة   15 حصد  في  نجحت  الآسيوية 
ببطولة  المجموعات  دور  منافسات  ضمن 
كأس العالم، بعدما تمكنت 4 منتخبات من 
الفوز خلال مبارياتها  أصل 5 من تحقيق 
لمنتخبات  قياسياً  رقماً  ذلك  ليكون  الثلاث، 
الصفراء من  القارة  تتمكن  ولم  آسيا.  قارة 
على  المجموعات  دور  في  نقطة   15 حصد 
مدار تاريخ مشاركات منتخباتها في كأس 

العالم.

◄ الأحصنة السوداء

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل استمرت 
المفاجآت حين وصلت روسيا، التي لم يكن 
الدور ربع  إلى  الأول،  الدور  يتوقع تخطيها 
النهائي، بعد فوزها على إسبانيا في دور 
محطة  عند  انتهى  مشوارها  ان  إلا   .16 الـ 
بفوزها  النهائي  إلى  التي وصلت  كرواتيا، 
ثلاث  كرواتيا  لعبت  وقد  إنكلترا،  على 
ما  الإضافية،  بأشواطها  متتالية  مباريات 
جعل المدير الفني للمنتخب زلاتكو داليتش 
يقول: »لعبنا أمام فرنسا مباراتنا الثامنة«.

◄ النهائي أوروبي

نهائي  بطولات،   4 آخر  في  الثالثة  للمرة 
فريقين  بين  كان  العالم  كأس  بطولة 
أيضاً  النهائي  الدور نصف  أوروبيين. كان 
وفي   ،2018 نسخة  في  خالصاً  أوروبياً 
القارة  في  أقيمت  التي  السابقة  البطولة 
المنتخبات  أخرى سيطرت  مرّة   .2006 في 
الأقل  الفرق  وبعض  الكبيرة،  الأوروبية 
تأهل  عدم  رغم  البطولة  على  أيضاً،  مكانة 

إيطاليا وهولندا.

9 رياضةرياضة8

ياسمين عبيدحصيلة روسيا 2018: مونديال للتاريخ
بيوغرافي

عوا الدوري اللبناني لكرة القدم قبل ختام مرحلة الذهاب. 4 منهم كانوا أجانب، تاركين 
ّ

5 مدربين من أصل 12 ود

طرح إشكالية عن هوية المدرب الأنسب للفرق اللبنانية، فهل هو المدرب 
ُ
الساحة للمدربين اللبنانيين والعرب، لت

الأجنبي أم اللبناني أم العربي؟

عوا الدوري
ّ

5 مدربين ود
ص« نفسه والأجنبي ضحية عناده

َّ
اللبناني »خل

م
ّ
شربل كري

لا يختلف اثنان على صعوبة مهمة 
أي مــــدرب يــشــرف عــلــى أحـــد الــفــرق 
فــي الـــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم، 
 النظر عن اســم الفريق أو 

ّ
إذ بغض

إمــكــانــاتــه أو مــســتــواه، فـــإن المـــدرب 
ــا بــتــحــقــيــق الــنــتــائــج،  ــمـ مــطــالــب دائـ
ــفــــوز فــــي كــل  وأحـــيـــانـــا بــتــحــقــيــق الــ
ــالــــة أو  مــــبــــاراة، وإلا فــســتــكــون الإقــ
في  بانتظاره  الاستقالة  إلــى  الدفع 

نهاية المطاف.
ربــمــا كــانــت واقــعــة اســتــقــالــة مــدرب 
الــنــجــمــة الــســابــق بــوريــس بــونــيــاك، 
كــر سلفاً، إذ 

ُ
المــثــال الأبـــرز على مــا ذ

النجمة  إدارة  إن  الــكــثــيــريــن،  بنظر 
ــار الــــصــــربــــي »عـــلـــى  ــظـ ــتـ ــانـ ــانــــت بـ كــ
المـــفـــرق« لإقــالــتــه عــنــد أول خــســارة، 
ــا حــصــل عــنــدمــا أعـــلـــن هو  وهـــــذا مـ
ـــيـــه عــــن تـــدريـــب 

ّ
بــنــفــســه قــــــرار تـــخـــل

الفريق، وهي خطوة تحصل غالباً 
بــاتــفــاق بــن الــطــرفــن، وذلـــك لحفظ 

ماء الوجه وسمعة المدرب.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــنــقــطــة الأســــاس 
ــة  ــ ــديـ ــ ــار الأنـ ــيــ ــتــ ــاخــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــا تـ ــنــ هــ
لـــلـــمـــدربـــن، وخـــصـــوصـــا الأجـــانـــب، 
ــدوا الـــفـــشـــل بـــعـــد 11  ــ ــــصـ ــن حـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــنـــأى عــــن هـــذا  ــمـ مــــرحــــلــــة، لــيــبــقــى بـ
ــن، هما  الــتــوصــيــف مـــدربَـــن عــربــيَّ
الأردني عبد الله أبو زمع )الأنصار( 
والــعــراقــي عــبــد الــوهــاب أبـــو الهيل 
ــيــــه(، الـــلـــذيـــن  ــالــ )الإخـــــــــاء الأهــــلــــي عــ
ــــــي نــاديــيــهــمــا، 

َ
حــظــيــا بــرضــى إدارت

ــدّم فريقاهما  قـ بــعــدمــا  وخــصــوصــا 
المستوى المأمول بعيداً من النتائج.

التوقف  الــنــقــطــة، يمكن  وعــنــد هـــذه 
ــة  ــرويــ ــة كــ ــيــ ــالــ ــكــ ــا، وســـــــط إشــ ــ ــــضــ أيــ
يُــطــرح فيها   ،

ً
حــاضــرة عالمياً أصـــا

ســـؤال دائـــم: هــل نحكم على المــدرب 
إلــى نتائجه، أم مــن خلال  اســتــنــاداً 

المستوى العام الذي يقدّمه فريقه؟
 الإجابة عبر الأحداث التي 

ّ
الواقع أن

ــا، إذ  ــن مـــعـ ــريــ حــصــلــت شــمــلــت الأمــ
خرج البعض من مناصبهم بسبب 
نتائج فرقهم، ورحل البعض الآخر 
حتى  أو  المـــتـــواضـــع،  الأداء  بــســبــب 

للسببين المذكورين.

اللبناني أفضل من الأجنبي؟

والــحــديــث مــع الــخــبــراء والمــتــابــعــن 
مـــن كــثــب لــلــكــرة الــلــبــنــانــيــة، يــتــرك 
ـــنـــصـــف المــــــدرب 

ُ
إجـــــابـــــات كـــثـــيـــرة ت

إذ  الأجــنــبــي،  نظيره  على  اللبناني 
المنتخبات  أن  عــلــى  كــثــيــرون  يتفق 
ــدربــــن  ــاج إلـــــــى مــ ــتــ ــحــ ــة تــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
مــتــفــرغــن، وهـــو أمـــر يــؤمّــنــه المـــدرب 
ر وقته لمراقبة 

ّ
الاجنبي، الذي يسخ

كــل المــبــاريــات والــاعــبــن، ثــم ينقل 
أفكاره التطويرية إليهم، ما ينعكس 

.
ً
إيجاباً على اللعبة عامة

وهــــنــــا تــــبــــرز نـــقـــطـــة عــــــدم إيـــمـــان 
إذ  الآن،  بعد  بــالأجــانــب  الكثيرين 
حــتــى »صـــانـــع الـــفـــتـــرة الــذهــبــيــة« 
لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، أي الألمـــانـــي 
ثيو بوكير، خرج من دائرة الضوء 
ــالــــصــــورة نــفــســهــا الــــتــــي يــخــرج  بــ
مــنــهــا أي مــــــدرب لـــبـــنـــانـــي، لــكــون 
إدارات الأندية تتعاطى مع جميع 
المدربين بالطريقة نفسها، فتطلب 
وتــحــقــيــق  أولًا،  أفـــكـــارهـــا  تــرجــمــة 

آمــالــهــا ثــانــيــا، حــتــى يــكــون هــنــاك 
اقتناع تام بهذا المدرب أو ذاك.

لــكــن الـــواقـــع أن المـــــدرب الــلــبــنــانــي 
أثــبــت نفسه فــي مــجــالات عــدة في 
الــــــــدوري الـــلـــبـــنـــانـــي، إذ يــكــفــي أن 
يــكــون بــاســم مــرمــر الأفـــضـــل على 
هذا الصعيد لكي نتأكد أنه يمكن 
ــــا أن  ــا لــبــنــانــيــا مــثــقــفــا كــــرويّ مـــدربـ
البطولة.  فــي  نــاجــحــا  دوراً  يـــؤدي 
ومع استقالة 4 أجانب أو إقالتهم، 
وحلول مدرب محلي مكان مواطنٍ 
ــه الــــنــــجــــاح ســـريـــعـــا  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ لـــــه وإصـ
)حــــســــن حــــســــون بــــــــدلًا مـــــن فـــــؤاد 

لــيــا فــي الــشــبــاب الــغــازيــة(، تأتي 
المعادلة لتقول إن المدرب اللبناني 
ة 

ّ
قل أفضل من الأجنبي، لا بسبب 

ــانـــات الأخـــيـــر أو ضــعــفــه، بل  ــكـ إمـ
بــســبــب مــعــرفــتــه بـــالـــوضـــع الــعــام 

وبواقع الأندية واللاعبين.
وهــنــا الــحــديــث عــن معرفة المــدرب 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
اللاعبين، وهي أصعب مهمات أي 
مــــدربٍ أجــنــبــي أو أي مــــدربٍ قـــادمٍ 
إلــى لبنان. ومــن المهم جداً  حديثاً 
أن يـــعـــرف المــــــدرب خــبــايــا طــريــقــة 
ــا، ففي  ــ ــاهـ ــ عــيــش كـــل لاعــــب وزوايـ
اللاعبون  المطاف لا يعيش  نهاية 

الــلــبــنــانــيــون حــيــاة احــتــرافــيــة، بل 
ــدٍ منهم أســلــوب حــيــاة لا  لكل واحـ
ــر، وبــالــتــالــي  ــ ــلـــوب الآخــ يــشــبــه أسـ
ــذا الأمــــــر عـــلـــى المـــدربـــن  ـــم هـــ

ّ
يـــحـــت

التعامل بخصوصية مع كل واحدٍ 
منهم. وهذه النقطة أساسية جداً، 
فالعامل البسيكولوجي مؤثر جداً 
فــي إخــــراج الأفــضــل مــن كــل لاعــب 
للمباريات  الاســتــعــداد  عملية  فــي 

أو خلالها.
ــذه المـــســـائـــل عـــرفـــهـــا المــــدربــــان  ــ وهــ
الــعــربــيــان الــوحــيــدان فــي الـــدوري، 
إذ يسرد مصدر مقرّب من أبو زمع 
كــامــا عــن نــجــاحٍ ســريــع لــأردنــي 
فـــي جــمــع لاعـــبـــي الأنـــصـــار حــولــه 
اللاعب  لكون  بــأفــكــاره،  وإقناعهم 
الــلــبــنــانــي يــشــبــه نــظــيــره الأردنــــي 
نجح  بينما  العقلية،  على صعيد 
أبــــو الــهــيــل مــوســمــا بــعــد آخــــر مع 
الإخــــــــاء بـــفـــعـــل مــــــــروره بـــالمـــاعـــب 
ــا، ومــعــرفــتــه بكل  ــبـ الــلــبــنــانــيــة لاعـ
ــا يــعــيــشــه  ــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ــا وبـ ــهـ ــلـ ــيـ ــفـــاصـ تـ

لاعبوها.

مشاكل مشتركة للأجانب

ــــل مـــــــدرب أجـــنـــبـــي خـــرج  ــد كـ ــنــ وعــ
الــتــوقــف لمعرفة  نـــاديـــه، يمكن  مــن 
المــــشــــاكــــل الــــتــــي تــــبــــدو مــشــتــركــة 
أحــيــانــا، والــتــي وقـــع الأجــانــب في 
ــم مـــــن نــصــبــهــا  ــهـ ــعـــضـ فـــخـــهـــا، وبـ
لنفسه، فكانت المقصلة بانتظاره.

ــم يـــكـــن مـــســـتـــغـــربـــا أن  ــ ــا، لـ ــنــ ــــن هــ مـ
تيتا  السابق  الصفاء  مــدرب  يكون 
الراحلين هذا الموسم.  فاليريو أول 
فهذا المدرب الذي كانت له بصمات 

الفريق الأصــفــر، سقط  ناجحة مــع 
فـــي فـــخ عـــنـــاده، إذ رفـــض الــتــعــاقــد 
مـــــع أكــــثــــر مـــــن اســــــــمٍ بــــــــــارز، لا بــل 
ــــن خــــــوض الـــــــدوري  كــــــان قـــريـــبـــا مـ
بأجنبيين فقط بسبب عدم اقتناعه 
بأي أجنبي قبل أن تتدارك الإدارة 
الكاميروني  وتستعيد  المــوضــوع 
ســتــانــلــي إيــشــابــي الــــذي كـــان أكثر 
لاعبي الصفاء مشاركة في مرحلة 
ــاد فـــالـــيـــريـــو أوصـــلـــه  ــنـ ــاب. عـ ــ ــذهـ ــ الـ
حتى إلــى الاعــتــكــاف عــن التمارين 
بسبب ضــمّ الــصــفــاء لــاعــب واعــد، 
هـــو عــلــي طـــحـــان، مـــن الــعــهــد، قبل 
الحكمة كرمى  إلــى  الأخــيــر  ترحيل 
ــذي لــــم يــحــقــق  ــ ــ لـــعـــيـــون المـــــــــدرب، الـ
الــفــريــق بــقــيــادتــه أي انــتــصــار في 

أسوأ بداية له منذ زمنٍ طويل.
لــم يعلم فاليريو مــا يعرفه  وربــمــا 
 عليك 

ّ
ــأن ــ ــدربــــون الــلــبــنــانــيــون بـ المــ

لـــكـــي تــحــفــظ  الـــاعـــبـــن  كـــســـب ودّ 
ــــك. هـــي نــقــطــة ربــمــا شــعــر بها  رأسـ
ــتــــأخــــراً، إذ يـــقـــول أحـــد  بـــونـــيـــاك مــ
المقرّبين منه إن الصربي لم يتردد 
بعدما  استقالته  تقديم  في  لحظة 
ــأن هــنــاك  ــ ــبـــح يــمــلــك شــــعــــوراً بـ أصـ
مجموعة مــن الــاعــبــن غــيــر وفــيّــة 
لــه، وتــريــد إفــشــالــه. معلومات غير 
مـــســـتـــبـــعـــدة أبــــــــــداً، لــــكــــن الــــواضــــح 
أن الــعــديــد مـــن لاعــبــي الــنــجــمــة لم 
ــهــــم، وهـــو  يـــهـــضـــمـــوا كـــثـــيـــراً مــــدربــ
بعناد حتى  يتصرف  الـــذي  الآخـــر 
ــــي الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة  ــاء فـ ــ ــــضـ ــع أعـ ــ مـ
سألوه أحياناً عن خياراته، فاعتبر 
ــه،  ــؤونــ ــــي شــ  فـ

ً
ــا ــ ــــدخـ هــــــذا الأمــــــــر تـ

أداءً  معه  يقدّم  لم  النجمة  أن  علماً 
مــقــنــعــا، لــكــن بــا شــك حــقــق نتائج 
ــتــــرك مـــهـــمـــة ثــقــيــلــة عــلــى  جــــيّــــدة تــ
خــلــيــفــتــه مـــوســـى حـــجـــيـــج، إذ فــي 
إلى  الجمهور  ينظر  المطاف  نهاية 
النتيجة لإطلاق الاحتفالات بعيداً 
مــــن كــــل المـــاحـــظـــات والــتــحــلــيــات 

التي تفرزها نهاية كل مباراة.
ــة  ــادئـ ــهـ كــــذلــــك، رغــــــم شــخــصــيــتــه الـ
ــلـــوق، بـــقـــي الــتــونــســي  ــخـ وطـــبـــعـــه الـ
ــرّاً عــلــى فلسفته  ــارق ثـــابـــت مـــصـ ــ طـ
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي لـــم تــكــن مــرضــيــة 
بــالــنــســبــة إلـــى الــعــديــد مـــن الـــكـــوادر 
الفنية فــي الــســام زغــرتــا، فــكــان أن 

.
ً
انتهى به المطاف مستقيلا

والاستقالة أيضاً كانت قرار المدرب 
الفنزويلي كيكي غارسيا، الذي كرر 
مــا فعله المــوســم المــاضــي مــع النبي 
شـــيـــت، لــكــن تــحــت مــســمّــى الــبــقــاع، 
إذ يــبــدو أنــه لــم يتعلم مــن تجربته 
ــع الــفــريــق  ــبـــة« مــ ــعـ الـــســـابـــقـــة »الـــصـ
الــبــقــاعــي، فـــكـــان أن أنـــهـــى مـــشـــواراً 
الذي  الجيّد  العمل  ثانياً معه، رغــم 

قام به بشهادة الكثيرين.
لــكــن  واســـــعـــــة،  ــة  ــيـ ــالـ ــكـ إشـ ــــي  هـ إذاً، 
بــا شـــك، إن الــنــتــائــج الــتــي حققها 
التي  والمــشــاكــل  المحليون  المــدربــون 
الأندية  تترك  الأجــانــب  منها  عانى 
ــام حـــســـابـــات طـــويـــلـــة عـــنـــد قــــرار  ــ أمــ
تــعــيــن أي مــــدرب، وحــيــث يفترض 
كيفية  فــي  الأول  التفكير  يــكــون  أن 
العمل على خطة طويلة الأمــد بدلًا 
من التغيير في كل فترة والبدء في 

عملية البناء من النقطة الصفر.
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أقـــام في  الــنــاريــة سريعاً.  الليلة  فــي تلك  الأمـــر  انتهى 
كرواتيا  للاعبي  شرفياً  ممراً  فرنسا  لاعبو  نهايتها 
أنهم  المفارقة  لكن  التتويج.  منصة  صعودهم  لحظة 
كانوا الأبطال فيها. لم يكن يبقى لفرنسا سوى هذه 
حققت  المــمــكــنــة.  نجاحاتها  سلسلة  لتكمل  الــبــطــولــة 
الأمم  القارات، كأس  الأولمبياد، كأس  العالم،  إذاً كأس 
ــرز الــلــقــب لاعــبــا ومـــدربـــا.  ــة، بــمــديــر فــنــي أحــ ــيــ الأوروبــ
ــاب الـــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي الــــذي  ــشــ ــع بــــــروز الــ مــ

أبــهــر الــعــالــم بسرعة غير عــاديــة أمـــام الأرجــنــتــن، في 
مواجهة حصل فيها على ركلة جــزاء وسجل هدفين، 
ليتقمص شخصية العدّاء أوسين بولت، ويكتب اسمه 
مــع أســاطــيــر المــونــديــال. هــكــذا رســم مــونــديــال روسيا 
2018 معالم جديدة في خريطة العالم الكروية، بانت 
نــتــائــجــهــا عــلــى كــافــة عــنــاصــر الــلــعــبــة. فــي التخطيط 
اللاعبين وعطاءاتهم،  والــتــدريــب وحــضــور  ــداد  والإعــ
 »VAR« الــــذي خــضــع لتقنية الــتــحــكــيــم  إلـــى  ــولًا  ــ وصـ

بتجربتها الــرســمــيــة الأولــــى. فــبــن مــؤيــد ومــعــارض، 
ــى فـــي كــأس  ــ اســتــخــدمــت تــقــنــيــة الــفــيــديــو لــلــمــرة الأولـ
ــهــــرت أمــــــوراً إيــجــابــيــة وأخــــــرى ســلــبــيــة.  الـــعـــالـــم، وأظــ
ــبَــع لــخــدمــة المــنــتــخــبــات الــكــبــرى، 

َّ
ــت

ُ
ــاد أنــهــا ت

ّ
رأى الــنــق

بينما تساءل البعض الآخــر: »على أي أســاس يطلب 
»VAR« فــي هـــذه الــحــالــة، فيما  ـــ ــ الــحــكــم الاســتــعــانــة بــ
لا يستخدمها فــي حــالــة أخـــــرى؟«. عــلــى أي حــــال، إن 
تقنية الفيديو بحاجة إلى بعض التعديلات، أبرزها 

ذ في 
ّ
سرعة اتخاذ القرار، ووضــع شــروط محددة تنف

كــل المــبــاريــات. عــمــومــا، أبــهــرت روســيــا الــعــالــم بنجاح 
تنظيمي لم يكن أحــد يتوقع أن يصل إلــى هــذا الحد، 
ــرات الــســيــاســيــة  ــوتــ ــتــ فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة والــ
سيدخل   2018 مونديال  الـــدول.  بــن  والديبلوماسية 
في ذاكــرة التاريخ الخالدة. مفاجآت عدّة تفجّرت، إن 
كانت بخروج الكبار، أو الأهداف الكثيرة، وصولًا إلى 

التسجيل من ركلات ثابتة بأعداد كبيرة

استقال بونياك بعدما شعر

بأن هناك مجموعة من اللاعبين

ة له وتريد إفشاله
ّ

غير وفي

كلمات متقاطعة

1- مــؤلــف موسيقي نمساوي – 2- قــائــد جيش لبناني ســابــق – 3- خــاصــم أشـــدّ الخصومة – مــدخــل – 
مدينة إيرانية – 4- للندبة – إسم ولايتين من الولايات المتحدة الأميركية في الصحاري الكبرى واحدة 
شمالية وأخرى جنوبية – 5- خاصتك وملكك – فنانة تركية – 6- نراه على بعض سطوح الأبنية – جرذ 
ان والمطرب – 8- نبات هنديّ الأصل ينتج ليفاً متيناً صالحاً لصنع 

ّ
بالأجنبية – 7- حرف عطف – الفن

الحبال والخيطان – مدينة أميركية وشبه جزيرة في ولاية ألاسكا – 9- يدّعي ويأتي بالأكاذيب – بقلة 
لها أزهار صغيرة بيضاء وأوراق مرّكبة شديدة الخضرة تستعمل للسَلطة فتعطيها طعماً لذيذاً – 10- 

رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

أفقيا

اخات تعلو الماء – 2- ماركة ساعات عالمية – فنانة لبنانية – 3- حرف نصب – وجع 
ّ
1- من الخضر – نف

ـــرب – 4- فحص فــي الأرض بحثاً عــن أشــيــاء ثمينة – مــاركــة ســيــارات – ضجر وسئم 
ُ
– جــفــاء أو ضــد ق

ه الى 
ّ
– 5- مُحتقر الدنيا ومنصرف لعبادة الله – فــرك ودَعَـــكَ – 6- مؤلف موسيقي بولوني نــزع في فن

عتبر مركز تجاري وصناعي – 8- 
ُ
الرومنطيقية – مدّنس – 7- نعام – مدينة كندية في مقاطعة ألبرتا ت

 الفرما بين بور سعيد والإسماعيلية – دولة أفريقية – 9- نظام 
ّ

أطلال مدينة قديمة في مصر هي اليوم تل
ألعاب فيديو قديم إكتسب شعبية كبيرة – للنداء – 10- عاصمة أوروبية – عاصمة أوروبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – مال – رن – 
ّ
1- كاميكاز – رق – 2- ليلكي – فرّان – 3- ادلب – أتيلا – 4- ما – حبر – نفط – 5- أهز

6- لوار – توباز – 7- خوفو – هدِب – 8- الو – فتري – 9- سم – الحار – 10- الكحلونية

أفقيا

1- كلام الناس – 2- ايداهو – لما – 3- ملل – زاخو – 4- يكبح – رو – رك – 5- كي – بم – فلاح – 6- 
اراتو – حل – 7- زفت – لو – فلو – 8- رين – بهتان – 9- رالف نادر – 10- قناطر زبيدة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3051شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليف فيغوتسكي

s u d o k u3 0 5 2

1011

3 0 5 2

3052مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 8 1 9 4 2 6 7 5

6 4 7 3 5 8 2 1 9

2 9 5 1 7 6 4 3 8

5 2 8 7 1 4 9 6 3

9 1 3 6 2 5 7 8 4

4 7 6 8 9 3 5 2 1

1 6 9 5 8 7 3 4 2

8 3 2 4 6 9 1 5 7

7 5 4 2 3 1 8 9 6

1 7 4 3 5

4 9

3 6 2 7 1

2 7 4

5 9 2 8

6 1 5

8 1 2 7

2 7 5 9

5 4

الــبــوب.  بملك  لقب  الجنسية  أمــيــركــي   )2009-1958( المــواهــب  متعدد  فــنــان 
صُنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في العالم

 ■ جــروح   =1+10+5+4  ■ كورسيكا  جــزيــرة  عاصمة   =  10+3+9+8+7+6+2
11+7 = ضمير متصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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موهبة فذة تكونت في إنكلترا 
وتــفــجــرت فـــي ألمــانــيــا. بــالــرغــم 
ق 

ّ
يتعل بما  الثاقبة  من نظرته 

المدرب  الشابة، فشل  بالمواهب 
الإسباني بيب غــوارديــولا في 
حــســن تــقــويــم مــوهــبــة جــايــدن 
بالرحيل  لــه  ليسمح  سانشو، 
ــة الــــــنــــــادي إلــــى  ــيــ ــمــ ــاديــ مـــــن أكــ
مع  دورتموند.  بروسيا  فريق 
تعاقب الجولات، تمكن اللاعب 
مــــن حـــجـــز مــــركــــز أســــاســــي لــه 
فــي حــســابــات المـــدرب لوسيان 
ــح أحــــــــــد أبــــــــرز  ــبــ ــيــــصــ فــــــافــــــر لــ
نــجــوم الــفــريــق. بـــأدائـــه الــرائــع 
ــه الـــحـــاســـمـــة، لــعــب  ــراتـ ــريـ ــمـ وتـ
سانشو دوراً مهمّاً في صدارة 
ــلــــدوري الألمـــانـــي  ــد لــ ــونـ ــمـ دورتـ

ى الآن.
ّ
حت

الوحيد  الــاعــب  يــعــد سانشيز  لا 
الذي فشل في مانشستر يونايتد، 
حــيــث دخــــل لاعــــب الـــوســـط فــريــد، 
ــفــــقــــات مـــوريـــنـــيـــو  فـــــي قــــائــــمــــة صــ
ــاء فــريــد مطلع  المــخــيّــبــة أيـــضـــا. جـ
الصيف الماضي من نادي شختار 
دونيتسك مقابل 47 مليون جنيه 
اســتــرلــيــنــي، حــيــث شــكّــلــت قـــدرات 
 الــى 

ً
الـــاعـــب الــهــجــومــيــة، إضـــافـــة

يه بالصبغة الدفاعية القطعة 
ّ
تحل

الناقصة في خطط مورينيو، لكن 
بالرغم  المخيلة.  لم يتعدّ حد  ذلــك 
مـــن الإصـــابـــات الــتــي تــعــرض لها 
 
ً
ــــق، إضــــافــــة ــــريـ ــفـ ــ ــط الـ ــ ــ لاعــــبــــو وسـ

ــاد بـــوغـــبـــا عـــلـــى خــلــفــيــة  ــعــ إلـــــى إبــ
ــرة مــــع مـــوريـــنـــيـــو، فــشــل  ــاجــ ــشــ المــ
اللاعب في إظهار قيمته في أغلب 

الفترات التي شارك فيها.

اللاعب الأورغواياني أحد  يعد 
أبرز مفاجآت الدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، نــظــراً الــى 
الأداء العالي الذي يقدّمه برفقة 
لوكاس  اللاعب  تمكّن  الغانرز. 
تــوريــرا مــن إعــــادة الـــتـــوازن الــى 
خط وســط الفريق، الــذي عانى 
الأمرين في حقبة أرسن فينغر 
ــلــت الــصــفــقــة احــد 

ّ
ــرة. مــث ــيــ الأخــ

الأسماء القليلة التي استقطبها 
أرســـنـــال فـــي الــصــيــف المــاضــي. 
يــعــود الــفــضــل بــمــجــيء الــاعــب 
الــــــى كــــشــــاف الـــــنـــــادي الـــجـــديـــد 
ــادم من  ــقــ ــلـــســـورث الــ ــيـ بـــن وارغـ
في  تمكن  الـــذي  سيتي،  ليستر 
وقتٍ سابق من اكتشاف رياض 
محرز مع ليستر سيتي، أفضل 

لاعب في موسم 2016.

يعد خرّيج ريــال مــدريــد، ونجم 
أفشل  أحــد  الــســابــق،  يوفنتوس 
صفقات تشيلسي على الإطلاق، 
كما أنه يندرج تحت إطار أفشل 
أخيراً،  البريميرليغ  فــي  صفقة 
نــظــراً الـــى المــبــلــغ الــضــخــم الـــذي 
جاء على أثره. استقطب المدرب 
السابق أنطونيو كونتي اللاعب 
مــقــابــل 70 مــلــيــون يــــــورو. رقـــمٌ 
جــعــل الـــاعـــب أغــلــى صــفــقــة في 
الإمكانيّات  رغم  النادي.  تاريخ 
الفنية الكثيرة في الفريق وسيل 
الـــفـــرص الـــتـــي أتــيــحــت لــاعــب، 
استكمال  اللاعب من  يتمكن  لم 
بــدايــتــه الــقــويــة فــي الــجــولات الـــ 
التسجيل  7 الأولـــى، ليفشل في 
ــدة، كـــــان مــن  ــ ــديـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــاتٍ عـ

شأنها تغيير مسار الفريق.

ــي عــلــى  ــســ ــنــ ــح الــــــاعــــــب المــ ــجــ نــ
ــقـــاعـــد بـــــــدلاء بـــرشـــلـــونـــة، مــن  مـ
ــد أفــــضــــل  ــ ــأحــ ــ ــه كــ ــفــــســ فـــــــــرض نــ
المهاجمين في الــدوري الألماني، 
وذلــــك بــعــد ذهـــابـــه عــلــى سبيل 
الإعــــارة مــع أحــقــيــة الــشــراء إلــى 
بــروســيــا دورتــمــونــد. رغـــم عــدم 
مــشــاركــتــه بــشــكــلٍ أســـاســـي مع 
الـــفـــريـــق الألمــــانــــي، تــمــكّــن بــاكــو 
ــــدول  ــدّر جـ ــ ــــصـ ــن تـ ــ ألـــكـــاســـيـــر مـ
الــهــدّافــن فــي الــــدوري الألمــانــي، 
لــأهــداف،  نسبة  أعــلــى   

ً
مسجّلا

 بــالــدقــائــق الــتــي شــارك 
ً
مــقــارنــة

فيها. لعبت أهداف اللاعب دوراً 
بارزاً في اعتلاء جدول الترتيب 
العام، ما جعل دورتموند يفعل 
خيار الشراء البالغ 22.7 مليون 

يورو.

جـــاء حــــارس أتــلــيــتــيــكــو بلباو 
مـــقـــابـــل 71.6  تــشــيــلــســي  إلــــــى 
مـــلـــيـــون يـــــــــورو، خـــلـــفـــا لــتــيــبــو 
كورتوا المنتقل إلى ريال مدريد. 
رقمٌ ضخمٌ جعل من كيبا أغلى 
حـــــــارس مــــرمــــى فــــي الـــتـــاريـــخ. 
ــى نـــظـــافـــة  ــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ رغـــــــــم حـ
شــبــاكــه فـــي نــصــف المـــبـــاريـــات 
تلقت  تقريباً،  بها  شــارك  التي 
ــارس الـــعـــديـــد مــن  ــ ــحـ ــ شــــبــــاك الـ
الأهــــداف السهلة الــتــي أهــدرت 
على الفريق العديد من النقاط 
فـــي ســبــاق الـــــــدوري. قـــد يــعــود 
السبب إلى ضعف قلبَي الدفاع 
الموجودين أمامه، غير أن المبلغ 
الــضــخــم الــــذي جــــاء عــلــى أثـــره 
وضع اللاعب ضمن الصفقات 

الفاشلة حتى الآن.

ــه الاثـــنـــى عـــشـــر، يــتــصــدّر  ــدافـ ــأهـ بـ
مـــــــهـــــــاجـــــــم جــــــــنــــــــوى الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
كــريــســتــوف بــيــاتــك قــائــمــة هــدافــي 
الدوري الإيطالي. تمكّن ابن الـ 23 
عاماً  من تسجيل 21 هدفاً الموسم 
المـــاضـــي فـــي الـــــــدوري الــبــولــنــدي، 
ــا لـــنـــادي  ــبـ ــــان لاعـ ــك عـــنـــدمـــا كـ ــ وذلــ
كرافوفيا. انتقل اللاعب البولندي 
بـــعـــد ذلــــــك إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا مــقــابــل 
ــة مــــايــــن يـــــــــورو، لــيــصــبــح  ــ ــعـ ــ أربـ
أحـــــد أفـــضـــل مــهــاجــمــي الـــــــدوري. 
ــت، قــــد يـــتـــصـــدّر  ــ ــافـ ــ ــتـــواه الـ بـــمـــسـ
الــجــديــد« قائمة  »لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــبــــرى فــي  ــكــ ــــرق الــ ــفـ ــ ــتــــمــــامــــات الـ اهــ
ســــوق الانـــتـــقـــالات الـــشـــتـــويـــة، في 
الكبيرة  الأندية   حاجة بعض 

ّ
ظــل

لرأس حربة.

بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة الـــتـــي تــعــرض 
لـــهـــا نــــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ لــشــبــونــة 
البرتغالي، قام أغلب نجوم الفريق 
بــفــســخ عـــقـــودهـــم والإنـــتـــشـــار بين 
مختلف الأندية الأوروبية.على أثر 
الفريق جيلسون  ذلــك، انتقل نجم 
مـــارتـــيـــنـــز إلــــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
ليخوض تحدّياً جديداً تحت إمرة 
المــــــدرب ديــيــغــو ســيــمــيــونــي. رغــم 
 
َ
يحظ لــم  الكبيرة،  الــاعــب  موهبة 

مارتينز بثقة المدرب الأرجنتيني، 
لــيــجــلــس أغــلــب مــبــاريــات الــــدوري 
ــــدلاء. قــــد يــكــون  ــبــ ــ ــقـــاعـــد الــ ــلـــى مـ عـ
السبب وراء استقطابه، الاستفادة 
ــر، نــظــراً الــى  ــادٍ آخـ مــن بيعه إلـــى نـ
عدم تلاؤم خصائصه الكروية مع 

ما يتطلبه سيميوني من لاعبيه.

نــادي يوفنتوس  كعادته، تمكن 
من اقتناص إحدى أبرز المواهب 
الــعــالــم مقابل مبلغٍ  الــشــابــة فــي 
ل بـ 35.5 مليون يورو. 

ّ
قليل تمث

بالرغم من لعبه في إنتر ميلانو 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة مـــن نـــادي 
يتوصّل  لم  الإسباني،  فالنسيا 
إتفاق يقضي بشراء  إلــى  الإنتر 
بانتداب  اليوفي  ليقوم  اللاعب، 
ــد أفــــضــــل الأظـــــهـــــرة الـــشـــابـــة  ــ أحــ
 من 

ّ
فـــي الـــعـــالـــم. بــعــد رحــيــل كــــل

 
ً
ليشتاينر وداني ألفيس، إضافة
الى عدم ملاءمة خوان كوادرادو 
ـــة أربـــعـــة 

ّ
ــيـــر بـــخـــط لمــــركــــز الـــظـــهـ

مــدافــعــن، شكل ابــن الـــ 23 عاماً 
 لمعضلة الظهير الأيمن التي 

ً
حلا

عانى منها النادي أخيراً. 

ــقـــــالات  ــ قــــبــــل بــــــدايــــــة ســــــــوق الانـــــتـ
الــصــيــفــي، شــكــل الـــاعـــب جــاســن 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــر الأسـ ــ ــثـ ــ ــفــــرت أحـــــــد أكـ ــلــــويــ كــ
ــة، نظراً  المــرغــوبــة مــن كــبــار الأنـــديـ
الى الأداء اللافت الذي قدمه برفقة 
ــي المـــوســـم  ــ ــردام فـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــس أمـ ــاكـ ــ أيـ
الماضي. رغم كثرة الشائعات، كان 
نــادي رومــا الإيطالي أكثر الأندية 
من  فتمكن  استقطابه،  فــي   

ً
جــديّــة

التوقيع معه مقابل 17.25 مليون 
يورو. عانى ابن الأسطورة باتريك 
في  التأقلم  صعوبة  من  كلويفرت 
إيطاليا، نظراً الى قدومه في أحد 
ــادي الإيــطــالــي  ــنــ أســـــوأ مـــواســـم الــ
إلـــى  أدى  ــمٌ ســــيّــــئ  ــ ــــوسـ مـ ــراً.  ــ ــيــ ــ أخــ
ــلـــى مــقــاعــد  ــفـــرت عـ ــلـــويـ ــلــــوس كـ جــ

البدلاء.

ــد أبــرز  ـــ 19 عــامــا أحـ ــن الـ يــعــدّ ابـ
ــراً، إن  ــ ــيـ ــ ــاب أخـ ــبـ المــــدافــــعــــن الـــشـ
ــرز. بـــأدائـــه الــافــت،  ــ لـــم يــكــن الأبــ
تمكّن مــدافــع أيــاكــس أمــســتــردام 
 golden« بــجــائــزة الــتــتــويــج  مـــن 
صحيفة  تــقــدّمــهــا  الـــتـــي   ،»boy
تــحــت  لـــاعـــبـــن   »Tuttosport«
21 عـــامـــا فـــي أوروبــــــــا، مــتــفــوّقــا 
أرنــولــد،  أليكسندر  ترينت  على 
ليفربول.  لنادي  الأيمن  الظهير 
لاعــــبــــون بـــــــــارزون حــــــــازوا هـــذه 
ــــزة ســــابــــقــــا، عــــلــــى غـــــرار  ــائـ ــ ــــجـ الـ
مبابي  كيليان  ميسي،  ليونيل 
وبول بوغبا، غير أن دي ليخت 
الـــتـــاريـــخ  فــــي  مــــدافــــع  يـــعـــد أول 
ــزة، بــعــد  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ ــــوج بـ ــتـ ــ يـ
تتويج 8 محاور و7 مهاجمين. 

قضى  لتشيلسي،  توقيعه  بعد 
ــلـــجـــيـــكـــي مــيــتــشــي  ــبـ الـــــاعـــــب الـ
بـــاتـــشـــوايـــي أغــــلــــب فـــتـــراتـــه فــي 
البدلاء، ليكون  لندن على مقعد 
احــتــيــاطــيــا شــبــه ثـــابـــت بــالــرغــم 
ــارو  ــ ــفـ ــ ــتــــوى ألـ مـــــن تـــــراجـــــع مــــســ
اللاعب عقب ذلك  انتقل  موراتا. 
إلى دورتموند، حيث تمكن من 
ــداف  ــ تــســجــيــل الـــعـــديـــد مــــن الأهــ
ــد يفكر  ــونـ ــمـ الـــتـــي جــعــلــت دورتـ
جــديــا فــي شــرائــه، غير أن إدارة 
إعارته  وفضلت  رفضت  البلوز 
إلـــــــى فــــالــــنــــســــيــــا. خـــــــال نــصــف 
مــــوســــم، تــمــكــن بـــاتـــشـــوايـــي مــن 
ــد خـــال 13  تــســجــيــل هـــدف واحــ
مباراة ليصنف كأفشل صفقات 

الدوري الإسباني هذا الموسم.

ــقـــل الــــاعــــب آرثـــــــر مـــيـــلـــو مــطــلــع  ــتـ انـ
الصيف المــاضــي مــن فــريــق غريميو 
صفقةٍ  في  برشلونة،  إلى  البرازيلي 
بــلــغــت الـــــ 40 مــلــيــون يــــــورو. تــمــكّــن 
الـــاعـــب بــعــد إعــطــائــه الـــفـــرصـــة، من 
ــا فــــي خــطــط  ــ ــيّ ــاســ ــــرض نـــفـــســـه أســ فــ
المـــــدرّب أرنــســتــو فــالــفــيــردي، بعدما 
لمس مدى تشابه خصائصه الكروية 
ل 

ّ
مــع ثقافة الــنــادي الــكــاتــالــونــي. مث

ـــ 23 عـــامـــا الــقــطــعــة الــنــاقــصــة  ــن الــ ابــ
رحيل  منذ  برشلونة  افتقدها  التي 
الوسط تشافي هيرنانديز.  جوهرة 
بــمــســتــواه الـــرائـــع، حــظــى آرثــــر بثقة 
المـــــــــــدرب تــــيــــتــــي، الــــــــــذي لــــــم يــــتــــردد 

باستدعائه إلى منتخب البرازيل. 

ــا عن  بــعــد يـــومٍ مــن إعـــان نـــادي رومـ
تـــوصّـــلـــه الـــــى اتــــفــــاق يـــقـــضـــي بــضــم 
مــالــكــوم، تــمــكــن نــــادي بــرشــلــونــة من 
الشابة مقابل  بــوردو  خطف موهبة 
41 مــلــيــون يــــورو. بــالــرغــم مــن المبلغ 
اللاعب  أثـــره  الـــذي جــاء على  الكبير 
البرازيلي، والمستوى المتذبذب الذي 
ديمبيلي  عثمان  مــن   

ّ
كــل عليه  ظهر 

وفيليب كوتينيو، لم يحصل مالكوم 
على أي فرصة في الأشهر الأولى من 
قـــدومـــه، لــيــقــضــي أغــلــب الـــوقـــت على 
التشكيلة  أو خـــارج  الـــبـــدلاء،  مــقــاعــد 
المستدعاة نهائيّاً. سقط مالكوم في 
شبكة الصفقات الفاشلة بسبب عدم 

اقتناع المدرب به.

فـــي  مــــتــــخــــبّــــط  أوّلٍ  مـــــــوســـــــمٍ  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
البرازيلي  الشاب  البريميرليغ، تمكّن 
ريتشارلسون من فــرض نفسه كأحد 
أبــرز نجوم الموسم الحالي، نظراً الى 
ما يقدمه من مستوى رائع. لعب عامل 
موهبة  في ظهور  مهماً  دوراً  التأقلم 
 العامل الأساسي 

ّ
اللاعب أخيراً، غير أن

كان لمدرّب الفريق ماركو سيلفا. غيّر 
المــدرّب الجديد لنادي إيفرتون مركز 
ريتشارلسون من الجناح الأيسر إلى 
رأس الــحــربــة، مـــا مــكــنــه مـــن تسجيل 
الــعــديــد مـــن الأهــــــداف الـــتـــي ساهمت 
فــي تــصــدره قــائــمــة هــدافــي إيــفــرتــون. 
ــلــــى الــــاعــــب  ــتــــوى لافـــــــت عـــــــاد عــ مــــســ

باستدعاءٍ إلى السيليساو.

بعد قضائه موسماً ناجحاً برفقة 
لـــيـــون، ســجّــل خــالــه 18 هــدفــا في 
ــانــــو ديــــاز  37 مـــــبـــــاراة، عـــــاد مــــاريــ
مجدّداً إلى ريال مدريد ليأخذ رقم 
إلى  المنتقل  رونــالــدو  كريستيانو 

يوفنتوس.
ــا فــــي ظـــهـــوره  رغــــم تــســجــيــلــه هـــدفـ
ــــب  ــ ــــاعـ ــ الـ ــمــــــكّــــــن  ــتــــ يــــ لـــــــــم  الأول، 
الــدومــيــنــيــكــي مـــن إقـــنـــاع المـــدرّبـــن 
جـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي وســانــتــيــاغــو 
 لــكــريــم 

ً
ســـــــولاري، لــيــجــلــس بــــديــــا

بـــنـــزيـــمـــا فـــــي أغــــلــــب المــــنــــاســــبــــات. 
 الى 

ً
موسم الفريق المتخبّط، إضافة

إعطائه  دون  حــالا  اللاعب،  إصابة 
 حقيقية لإثبات قيمته.

ً
فرصة

عــلــى أثـــر تــألــقــه بــرفــقــة بــورتــو طــوال 
موسمين، وبــروز نجمه مع منتخب 
الــــبــــرتــــغــــال، انـــتـــقـــل الــــاعــــب أنـــــدري 
إلـــى صــفــوف إي ســي ميلان  سيلفا 
الإدارة  خطوات  أولــى  في  الإيطالي، 
افتقار  رغــم  الجديد.  لمــشــروع ميلان 
النادي آنــذاك لرأس حربة هــدّاف، لم 
الكاملة  فرصته  سيلفا  أنـــدري  ينل 
في النادي الإيطالي، ليذهب بعدها 
ــارة  ــ إلــــى إشــبــيــلــيــة عــلــى ســبــيــل الإعـ
مــع أحــقــيــة الـــشـــراء. مــبــاريــاتٌ قليلة 
احــــتــــاجــــهــــا الـــــاعـــــب لإظـــــهـــــار مــــدى 
تــــســــرّع المــــيــــان فــــي الـــتـــخـــلـــي عــنــه، 
جعلت  مهمة  أهــدافــا  تسجيله  بــعــد 

إشبيلية وصيفاً للترتيب العام.

ليفربول،  برفقة  الثالث  موسمه  في 
ــام المـــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  قــ
ــيــــع مــــــع نــــجــــم خــــــط وســــط  ــتــــوقــ ــالــ بــ
ــالــــث الـــاعـــبـــن  ــكـــون ثــ ــيـ ــو، لـ ــاكــ ــونــ مــ
الـــذيـــن بــــذخ الـــنـــادي لاســتــقــطــابــهــم، 
 من المدافع فيرجل فان دايك 

ّ
بعد كل

بيكر.  أليسون  البرازيلي  والــحــارس 
رغم قدومه مقابل 60 مليون يورو، 
ــلـــي مــن  ــرازيـ ــبـ لــــم يــتــمــكــن الــــاعــــب الـ
فـــرض نفسه أســاســيــا ضــمــن خطط 
المدرب الألماني، فاقتصرت مشاركته 
 
ً
على بعض مباريات الكأس، إضافة

ــعــــدودة فـــي الــــــدوري،  الــــى دقـــائـــق مــ
ــات  ــ ــ  فــــي أغــــلــــب الأوقـ

ً
لـــيـــكـــون بــــديــــا

للقائد جوردان هندرسون.

فريدجايدن سانشو ألفارو موراتالوكاس توريرا كيبا أريزابالاغاباكو ألكاثير

جيلسون مارتينزكرستوف بياتك جاستن كلويفرتجواو كانسيلو ميتشي باتشواييماتياس دي ليخت

مالكوم آرثر ماريانو ديازريتشارلسون فابينيوأندري سيلفا

ل عام 2017 الموسم الأول الذي يغيب 
ّ

شك

فيه المدرب أرسن فينغر عن دوري أبطال أوروبا 

ط للكتيبة 
ّ
غم من الأداء المتخب

ّ
منذ 22 سنة. بالر

اللندنية في ذلك الموسم، ساهم تألق نجم 

الفريق ألكسيس سانشيز في إنقاذ موسم الغانرز، 

وذلك بعد قيادته للتتويج ببطولة كأس الاتحاد 

ئ حظى به أرسنال آنذاك، رغم 
ّ

 سي
ٌ

الإنكليزي. موسم

ن اللاعب التشيلي من تسجيل 24 هدفاً 
ّ

ذلك تمك

اف 
ّ

 من هد
ً ّ

 كل
ً

في البريميرليغ، ليخلف مباشرة

الدوري هاري كاين وروميلو لوكاكو في جدول 

يئ في العام التالي، 
ّ

ر الموسم الس
ّ

افين. تكر
ّ

الهد

ر سانشيز الرحيل في الانتقالات الشتوية إلى 
ّ

ليقر

مانشستر يونايتد بعد صراعٍ طويلٍ مع مانشستر 

سيتي، حيث لعب المبلغ الذي عرضه الشياطين 

 الى إدراج هنريك 
ً

الحمر  على اللاعب، إضافة

مخيتاريان ضمن الصفقة، عاملين حاسمين لجلب 

سانشيز إلى مسرح الأحلام. رغم أنه أحد أفضل 

لاعبي الدوري الإنكليزي برفقة أرسنال، فشل اللاعب 

التشيلي من إثبات نفسه  ضمن أسوار الأولد ترافورد، 

ل ثلاثة أهداف فقط خلال سنة من 
ّ

حيث سج

التحاقه بصفوف الشياطين الحمر. أرقام سانشيز 

الضئيلة حالت دون إشراكه بشكلٍ أساسي في 

تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو، ليلازم دكة البدلاء 

في أغلب مواجهات الفريق. فور مجيئه، اتصفت 

الصفقة بأنها الأفضل لمانشستر في العقد الجديد، 

 
ً

نظراً إلى ضآلة قيمة الصفقة المادية، مقارنة

بمستوى اللاعب وتوقيت الصفقة. لعب العامل 

الأخير جزء كبيراً في تدني مستوى اللاعب، حيث 

فشل ألكسيس في التأقلم مع المجموعة بعد 

قدومه خلال الانتقالات الشتوية، نظراً الى اختلاف 

الثقافة الكروية بين ناديي أرسنال ومانشستر 

يونايتد، ما أثر سلباً على مستوى النجم التشيلي. 

ب أرسن  فينغر إمكانيات 
ّ

سابقاً، خدم أسلوب المدر

 للتسجيل 
ً

ل اللاعب محطة
ّ

سانشيز، حيث شك

والصناعة مستفيداً من إمكانيات اللاعبين الفنية، 

غير أن الأمور اختلفت في ناديه الجديد. فور 

مجيئه إلى مانشستر، ألزم اللاعب بأدوارٍ دفاعية 

لم يألفها من قبل، وبفعل أسلوب لعب مورينيو، 

لم يعد سانشيز اللاعب الأهم في الفريق، نظراً الى 

اعتماد منظومة البرتغالي على المهاجم روميلو 

ةٍ لإنزال الكرات الهوائية للقادمين 
ّ

لوكاكو، كمحط

 دفاعي بحت حال دون ظهور 
ٌ

من الخلف. أسلوب

اللاعب بالصورة التي كان عليها مع أرسنال. مع 

إقالة المدرب جوزيه مورينيو، قد تفتح صفحة 

جديدة للاعب التشيلي في مسيرته مع مانشستر 

ى 
ّ
ب يتحل

ّ
يونايتد، إذا ما قام النادي باستقطاب مدر

بخصائص هجومية، قادر على إظهار قدرات 

سانشيز من جديد

رياضةرياضة
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لاعبون في الظللاعبون في الضوء

إعداد حسين فحصبانوراما اللاعبين
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طت لقلب 
ّ
في عهد بوش )إن لم يكن قبله( خط

البلاد، لا  القلاقل في  النظام السوري وإثــارة 
بــل إن تــقــريــراً رســمــيّــا دبــلــومــاســيّــا مــن ٢٠٠٦ 
استغلال جماعات جهاديّة ضد  يتحدّث عن 
النظام، كما تحدّث عن إثارة الفتنة الطائفيّة 
)راجـــــع الــفــصــل الـــخـــاص بــســوريــا فـــي كــتــاب 

»ملفات ويكيليكس«(. 
تفاصيل العمليّات السريّة لإدارة جورج بوش 
في سوريا لم يُكشف عن نقابها بعد، لكن إدارة 
باراك أوباما بدأت باكراً )بالاتفاق والتنسيق 
ي قطر والسعوديّة 

َ
مع حكومة العدوّ وحكومت

ــــ  ــــ حسب »نيويورك تايمز«  اللتين لم تكونا 
ترسلان أسلحة ومــالًا إلى فصائل المعارضة 
حة من دون إذن من واشنطن( استغلال 

ّ
المسل

ــنـــدة مــائــمــة  ــا لـــرفـــض أجـ الـــوضـــع فـــي ســـوريـ
وأوكــلــت  الإســرائــيــلــي.  ــــ  الأمــيــركــي  للتحالف 
إدارة أوباما إلى المخابرات الأميركيّة عمليّات 
ــحــة 

ّ
ســـريّـــة مـــع فــصــائــل فـــي المـــعـــارضـــة المــســل

بــقــيــمــة مــلــيــار دولار فـــي الـــســـنـــة. وعــمــلــيّــات 
وزارة  عمليّات  عن  منفصلة  كانت  المخابرات 
المنطقة  قيادة  أدارتها  التي  الأميركيّة  الدفاع 
مــع تركيا  )بــالــتــنــســيــق  مــن الأردن  الــوســطــى 
شــــمــــالًا(. وقــــد نــشــرت أمــيــركــا قــــــوّاتٍ لــهــا في 
 في 

ً
الأردن، وكــان التجوال بين الحدود سهلا

سنوات الحرب. 
ــمـــلـــيّـــات الـــعـــســـكـــريّـــة  ــعـ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــد بـ ــكـــن مــــوعــ لـ
الأمـــيـــركـــيّـــة يـــعـــود إلــــى زمــــن يــســبــق ســنــوات 
)بــإذن  الصحافة  بـــدأت  عندما  و٢٠١٥،   ٢٠١٤
برامج  عــن  معلومات  تسريب  الحكومة(  مــن 
ــيّـــة. وســيــمــور  ــيّـــة أمـــيـــركـ ــبـ تــســلــيــحــيّــة وتـــدريـ
هرش تحدّث في مقالة في »لندن ريفيو أوف 
الــعــمــلــيّــات  أن  عـــن  يــنــايــر ٢٠١٦(   ٧( بـــوكـــس« 
العسكريّة الأميركيّة بدأت في ٢٠١١ أو ٢٠١٢ 
ــــى ســـوريـــا  عـــبـــر تـــهـــريـــب ســـــاح مــــن لــيــبــيــا إلـ
)مـــصـــادر هــــرش فـــي هــــذه المـــواضـــيـــع تعتمد 
غــالــبــا عــلــى المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة الــتــي نجح 
هـــرش فــي بــنــاء عــاقــة ثــقــة مــع مــصــادر فيها 
عبر السنوات(. لكن قرار الكونغرس عام ٢٠١٤ 
الأميركيّة  العسكريّة  المــســاعــدة  وتــيــرة  ــرّعَ  سـ

للثوّار وزاد نوعيّة السلاح. 
ــل الــعــســكــري الـــروســـي، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
الــتــدخ

ل حلفاء النظام السوري، مقابل التحالف 
ّ

تدخ
الــعــريــض الـــذي شكّلته أمــيــركــا ضــد الــنــظــام، 
رَهـــــا وزاد فــي  الــــصــــراع وحـــــوَّ ــوّل طــبــيــعــة  ــ حــ
الأميركي،  العسكري  ل 

ّ
التدخ دوافـــع  عناصر 

ــيّـــة  لــكــن وجـــــود الــــقــــوّات الأمـــيـــركـــيّـــة والـــروسـ
يكن محفوفاً بمخاطر  لــم  واحـــدة  أرض  على 
ــــ ربّما  ع كثيرون 

ّ
ــــ كما توق المواجهة بينهما 

لأن تفاهماً حدث بينهما على أصــول اللعبة 
ين دور الطرف الآخــر في 

َ
وعلى احترام الطرف

الحكومة  كــانــت  ــــش« )وإن  الــحــرب ضــد »داعـ

في  يبالغون  الغربي  الإعـــام  وكــل  الأميركيّة 
حــجــم المــســاهــمــة الأمــيــركــيّــة فـــي الـــحـــرب ضد 
»داعــــــــش«(. كــمــا أن الــطــرفــن أسّـــســـا لــقــواعــد 
لــعــب مــبــنــيّــة عــلــى احـــتـــرام حـــق إســرائــيــل في 
الــعــدوان على ســوريــا متى شـــاءت ولأســبــاب 
مــخــتــلــفــة )رغــــم إعـــانـــات شــحــنــات صــواريــخ 
ــعــات فــي مــحــور الممانعة 

ّ
روســيّــة ورغــــم  تــوق

بأن تنقلب روسيا على إسرائيل في أي لحظة 
ـــل الـــروســـي فـــي ســوريــا 

ّ
ــــــ كــــأن دوافـــــع الـــتـــدخ ـــ ـ

مع  الــصــراع  أو  العربيّة  بالقضايا  لها علاقة 
ــــ فإن فلاديمير بوتين حريص جداً  إسرائيل 
عــلــى مــصــالــح الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي لــيــس  في 
المنطقة  كل  في  وإنما  فقط،  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

الـــعـــربـــيّـــة، وهــــو شـــديـــد الإعــــجــــاب بــبــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، كــمــا صــــرّح بــذلــك دونـــالـــد تــرامــب 
بــعــد لــقــاء الــقــمّــة بــيــنــهــمــا(. كـــان قــــرار تــرامــب 
بــه كثيرون قبل صــدوره  مفاجئاً ولــم يــعــرف 

أسعد أبو خليل  *

ــفــاجــئ بــالانــســحــاب 
ُ
ــار الـــقـــرار الأمــيــركــي الم أثــ

ــرار آخـــر بتقليص  مــن ســوريــا، مــتــرافــقــا مــع قـ
ــوة الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي فــــي أفــغــانــســتــان،  ــ قـ
والاستفظاع،  والاستنكار  الــردود  من  الكثير 
العربي.  العالم  وفــي  واشنطن  العاصمة  فــي 
ولـــم يــكــن المــوعــد المـــحـــدّد لــوصــول تــلــك الــقــوّة 
الأمــيــركــيّــة إلـــى ســوريــا مــعــروفــا، وهـــو حتماً 
سبق الإعـــان الأمــيــركــي الــرســمــي عــام ٢٠١٤، 
عندما وافق الكونغرس على برنامج »تدريب 
وتـــجـــهـــيـــز« فـــصـــائـــل فـــــي قـــــــــوّات المـــعـــارضـــة 
ما 

ّ
قل الأميركي  والاحتلال  ل 

ّ
والتدخ حة. 

ّ
المسل

ــل مباشر 
ّ

يــبــدأ بصفة احــتــال أو حــتــى تــدخ
ف دومــا بعناوين 

َّ
أو إعــان حــرب، إذ إنــه يُغل

استشارة ومساعدة. هاري ترومان أطلق على 
رة ضد كوريا الشماليّة  دمِّ

ّ
الحرب الأميركيّة الم

ــــال الأمـــيـــركـــي  ــتـ ــ ــان الاحـ ــ ــ »عــــمــــل شــــرطــــة« وكـ
لــفــيــتــنــام قـــد بــــدأ تــحــت شـــعـــار »الاســـتـــشـــارة 

العسكريّة« للأصدقاء المحليّين. 
ــــل 

ّ
ــتــــدخ ــيــــف فـــــي عــــنــــاويــــن الــ ــتــــزيــ أســـــبـــــاب الــ

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي هـــي دســـتـــوريّـــة، إذ إن 
 الـــكـــونـــغـــرس، لا الــرئــيــس، 

ُ
ــوّل الـــدســـتـــورَ يــــخــ

الــرؤســاء  إن  الــحــرب. وعليه،  إعــان  صلاحيّة 
ــفــــوا حــروبــهــم  ــ ــتـــاريـــخ زيّ الأمـــيـــركـــيّـــن عــبــر الـ
يحتاج  لا  بعناوين مختلفة حتى  الخارجيّة 
للكونغرس  رسمي  طلب  تقديم  إلــى  الرئيس 
الحرب  الكونغرس  يُعلن  الحرب. ولــم  لإعــان 
ــقـــط )ضـــد  ــمـــس حـــــــروب فـ ــيّــــا إلا فــــي خـ رســــمــ
الــحــربَــن  بريطانيا وإســبــانــيــا والمــكــســيــك ثــم 
ــتــن( مــع أن أمــيــركــا خــاضــت أكــثــر من  الــعــالمــيَّ
تاريخها،  فــي  وتــدخــات عسكريّة  ١٤٠ حرباً 
أي أن أمــيــركــا كــانــت فــي حــالــة حـــرب )مُعلنة 
الــغــالــب( فــي ٢٢٠ سنة من  أو غير مُعلنة فــي 
تـــاريـــخـــهـــا، وهــــــذا نـــحـــو ٩٣٪ مــــن تــاريــخــهــا 
)يكفي أن نتذكّر أن أميركا غزت لبنان مرتين 
فــي الــقــرن المـــاضـــي(. هـــذه جــمــهــوريّــة حــربــيّــة 
ــف عــن شــن الــحــروب، المباشرة 

ّ
وهــي لــم تــتــوق

انتشائها  منذ  وخصوصاً  المباشرة،  غير  أو 
بنصر الحرب العالميّة الثانية.

كانت الثقافة العربيّة )من خلال الإعــام( في 
 على 

ُ
الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات تــعــتــرض

ــات الأمــيــركــيّــة فــي شـــؤون الــبــاد، في 
ّ

الــتــدخ
حين أن الإعــام العربي اليوم )تحت سيطرة 
الــنــظــام الــســعــودي والــقــطــري بــالــغــالــب( بــات 
يــعــيــبُ عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة إحــجــامــهــا 
ــوم ـــــــــــــ حـــول  ــ ــزعـ ــ ــا ـــــــــــــ المـ وتــــــردّدهــــــا وانــــكــــفــــاءهــ
الــعــالــم. وعــنــاويــن بــعــض الــصــحــف الــقــطــريّــة 
ــذا الأســـبـــوع كـــانـــت تــعــبّــرُ عـــن حـــالـــة حـــداد  هــ
لانــســحــاب الــقــوّات الأمــيــركــيّــة مــن ســوريــا. إن 
في سوريا  الأميركيّة  للقوّات  الرسمي  العدد 
هو ٢٠٠٠ جندي فقط، لكن العدد هو أكثر من 
ذلــك لأن الــعــدد الــرســمــي يشمل هـــؤلاء الذين 
يشاركون في مهمّات غير سريّة، فيما هناك 
حتماً قوّات إضافيّة تشارك في عمليّات سريّة 
الأميركيّة.  والــقــوّات  للمخابرات  مُعلنة  غير 
ــا ســبــق  ـــل الأمـــيـــركـــي فــــي ســــوريــ

ّ
لـــكـــن الـــتـــدخ

مــوعــد الإعـــان الــرســمــي، وقــد أخــطــأ الأســتــاذ 
في جامعة هــارفــرد ستيفن ولــت، في مقالته 
 
َ
ــة »فــوريــن بــولــيــســي«، عــنــدمــا لاحــظ

ّ
فــي مــجــل

ن يحكم سوريا. أميركا 
َ
أن أميركا لا تكترث لم

لها طبعاً تــاريــخ مــن الــتــدخــات والانــقــابــات 
في سوريا ابتداء من عــام ١٩٤٩، ومــن المؤكّد 
أن انـــقـــاب الانـــفـــصـــال عــــام ١٩٦١ كــــان بــدعــم 
وإن  الأميركيّة  الحكومة  مــن  مباشر  وتدبير 
كان الإفراج الأميركي الانتقائي عن الأرشيف 

لا يشمل ذلك )بعد(.
ـــوم أن  ــكـــس« الـــــيــ ــيـ ــلـ ــيـ ــكـ ــلـــم مـــــن »ويـ نـــحـــن نـــعـ
الحكومة الأميركيّة بدأت الإعداد لقلب النظام 
ــدلاع الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة  ــ الــــســــوري قــبــل انــ
ــــح أن تــأريــخ  والـــحـــرب الـــســـوريّـــة )عــلــى الأرجـ
 انــطــاق مــســارَيــن 

ُ
الــحــرب الــســوريّــة سيلحظ

ــارُ انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيّــة  ــن فـــيـــهـــا: مــــســ
َ
مــخــتــلــف

ــــ طبقي  اجتماعي  بعد  ذات  ســوريّــة حقيقيّة 
ــــــــــ ســيــاســي وهـــي مــبــنــيّــة عــلــى مــعــارضــة ظلم 
 مــن جــمــهــوريّــة إلـــى حــكــم عائلة 

َ
نــظــام تــحــوّل

ــر مــن الأنظمة  مُــســيَّ  
ُ

وراثــــي، ومــســارٌ مختلف
ــــ الإسرائيلي  الخليجيّة والتحالف الأميركي 
 الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة، وقضى 

َّ
وهـــو اســتــغــل

عليها في ما بعد، لتحقيق مآرب لا علاقة لها 
بالديموقراطيّة أو بإصلاح النظام السياسي 
الــــســــوري أراد خــلــط  فــــي ســــوريــــا. والـــنـــظـــام 
المسارَين لنفي الطابع الشعبي الحقيقي عن 
الخارجي خلط  التحالف  أن  كما  الانتفاضة، 
ل 

ّ
التدخ في  مؤامرته  على  ليُضفي  المسارَين 

ــابــــع الانـــتـــفـــاضـــة  ــا طــ ــ ــــوريـ ــــي سـ ــكـــري فـ ــعـــسـ الـ
الأميركيّة  الإدارة  أن  الــيــوم  نعلمُ  الــشــعــبــيّــة(. 

ة التي علمت 
ّ
)كالعادة، كان نتنياهو من القل

بقرار ترامب قبل صدوره، لكن إعلام الحكومة 
في  المهمة  الأميركيّة  بــالــقــرارات  الإسرائيليّة 
الخارجيّة قبل صدورها بات عرفاً  السياسة 
من الأعراف السياسيّة الأميركيّة. وكان جون 
كيري في المفاوضات التي خاضها للتوصّل 
إلـــى الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي يــتــحــدّث على 
نتنياهو بصورة دوريّـــة، وكانت  الهاتف مع 
وفـــود أمــيــركــيّــة رســمــيّــة تنتقل إلـــى فلسطين 
ــة لــــأخــــذ بـــالـــنـــصـــائـــح والإرشـــــــــــادات  ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

الإســرائــيــلــيّــة(. لــكــن تــرامــب يــبــدو أكــثــر حزماً 
وأكــثــر ثــقــة بــالــنــفــس بــعــد مـــرور سنتين على 
حكمه. يشعر بأنه بات يستطيع أن يعارض 
مشيئة جهاز الدولة العسكري ــــ الاستخباري، 
السياسة الأميركيّة،  وهذا من الممنوعات في 
وخصوصاً بعد تشكّل دولة الحرب الأميركيّة 
بــعــد ١١ أيـــلـــول. وثـــــارت ثـــائـــرة الــحــزبــن في 
الــكــونــغــرس ضــد قـــرار تــرامــب، كــمــا أن جوقة 
الــصــحــافــة الــســائــدة وخــبــراء مــراكــز الأبــحــاث 
الإنــســان مُجمعة  الاتــجــار بحقوق  ومنظمات 
ــــال  ــتـ ــ ــي الاحـ ــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــى ضـــــــــــرورة الاســ عــ
الأميركي في سوريا والعراق إلى ما لا نهاية. 
 ما فشل أوباما 

َ
ذ

ّ
لا يرى ترامب ذلــك، وهو نف

في تنفيذه من وعوده.
إن العناصر الأساسيّة الحقيقيّة في سياسة 
رة 

ّ
متأث ــــ  تــزال  ولا  ــــ  كانت  الخارجيّة  تــرامــب 

بــالــســيــاســات الــخــارجــيّــة الــتــقــلــيــديّــة للحزب 
الـــجـــمـــهـــوري قــبــل عــهــد ريــــغــــان؛ كــــان الــحــزب 
ل سياسة الانعزاليّة والانكفاء 

ّ
الجمهوري يمث

في السياسة الخارجيّة قبل أن يسيطر يمين 
ريــــغــــان الـــجـــديـــد عـــلـــى الــــحــــزب ويُـــدخـــلـــه فــي 
تحالف مع المسيحيّين الإيفانجيليّين. ترامب 
كــان مــن مــعــارضــي الــحــروب الأمــيــركــيّــة حول 
الأميركيّين  الجنود  سحب  إلــى  ودعــا  العالم 
ــــط ومـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة  مـــن الـــشـــرق الأوسـ
الخزينة وللابتعاد  أوروبــا لتوفير مال  ومن 
عــن صــراعــات لــم يــرَ أنــهــا تــعــود على الشعب 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــفـــائـــدة. وفــيــمــا كـــانـــت هــيــاري 
كــلــيــنــتــون مـــن صــقــور الــكــونــغــرس فـــي تأييد 
الــحــروب والــتــدخــات الــخــارجــيّــة، كــان ترامب 
الـــحـــرب في  مـــن أوّل المــجــاهــريــن بــمــعــارضــة 
ــازت تــأيــيــد نــســبــة ٧٠٪ من  الـــعـــراق )الـــتـــي حــ
الــشــعــب الأمــيــركــي، فــيــمــا كــانــت نــســبــة تأييد 
الــحــرب ضــد أفــغــانــســتــان نــحــو ٩٠٪(. وكــان 
أوبـــامـــا قـــد وعــــد بــإنــهــاء الـــحـــرب فـــي الـــعـــراق 
وســـحـــب الــجــنــود مـــن هـــنـــاك، بـــالإضـــافـــة إلــى 
معسكر  بإغلاق  أيضاً  وعــد  )كما  أفغانستان 
ــا خــنــث بـــوعـــوده  ــامــ غـــوانـــتـــانـــامـــو(. لــكــن أوبــ
ورضخ لمشيئة القيادة العسكريّة )التي أرادت 
إبقاء القوّات الأميركيّة وتعزيزها في العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، لـــكـــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيّـــة فــي 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  رفضت  الــعــراق 
ــــ  على أراضــيــهــا، مــا جعل مــن نـــوري المــالــكــي 
أميركيّاً يخضع لامتحان  كــان مرشحاً  الــذي 
أسبوعي من بوش حول ما يفعله في بغداد ــــ 

شخصيّة مكروهة أميركيّاً(. 
 قرار ترامب الجريء ــــ بالمقياس الأميركي 

َ
تزامن

عه 
ّ
ص من وزير دفاعه وتمت

ّ
ــــ مع قراره بالتخل

بـــوزيـــر خــارجــيّــة مُــطــيــع. واســتــقــال المــبــعــوث 
الأميركي لشؤون محاربة »داعش« )قبل أشهر 
ترامب.  قــرار  اعتراضاً على  تقاعده(  فقط من 
وردّ فعل الإعلام الأميركي والكونغرس يظهر 
الـــوضـــع الـــاديـــمـــوقـــراطـــي الـــــذي وصــــل إلــيــه 
لو 

ّ
ممث يعترض  الأميركي.  السياسي  النظام 

ــنــتــخــب 
ُ
ــرار لــلــرئــيــس الم ــ الـــشـــعـــب هـــنـــا عـــلـــى قــ

)الــــذي هــو الــقــائــد الأعــلــى والــوحــيــد لــلــقــوّات 
ــحــة، والـــــذي تــخــضــع لـــه كـــل مــؤسّــســات 

ّ
المــســل

إذا  والاستخباريّة(  العسكريّة  الــقــوّات  فــروع 
العسكريّة  الــقــيــادة  مــعــارضــا لمشيئة  أتـــى  مــا 
ذ 

ّ
ومزاجها )غير منتخبة وهي دستوريّاً تنف

ــا فــي السلطة  الــقــرارات ولا تصنعها، ودورهـ
شعبيّة  لــكــن  مــحــض(.  اســتــشــاري  التنفيذيّة 
الشعب  من  العسكريّة  المؤسّسة  ــــ  عبادة  أو  ــــ 
الأميركي تجعل معارضة مشيئة قيادتها من 
الممنوعات السياسيّة، وخصوصاً من الحزب 
به وتطرّفه في 

ّ
الديموقراطي الذي يُعتبر تصل

مسائل الأمن القومي مشكوكاً فيه من العامّة 
البيض.

ــا يـــعـــود إلــى  إن انــســحــاب تـــرامـــب مـــن ســـوريـ
آلة الحرب الأميركيّة  فقدان صبره من وعــود 
حــول إنــجــازات مهمة وتــحــسّــن فــي الأوضـــاع 
بمقياس  )التحسّن  وأفغانستان  ســوريــا  فــي 
والقيادة  الأمــيــركــيّــة(.  والهيمنة  النفوذ  نشر 
الــعــســكــريّــة بـــاتـــت تــلــجــأ إلــــى حــيــلــة مــعــروفــة 
ــــ  رئيس  أي  ــــ  أميركي  رئيس  يخالف  عندما 
مشيئتها، إذ يعمد القادة العسكريّون الكبار 
الــرئــيــس لمشيئة  مــعــارضــة  إلــى تسريب خبر 
القيادة إلى الإعلام قبل صدور القرار الرسمي، 
الكونغرس  ما يشكّل حالة ضغط عارمة من 
والإعلام والرأي العام، وهذا يؤدّي أحياناً إلى 
عكس قـــرار كــان الــرئــيــس يــزمــع اتــخــاذه )هــذا 
مــا حــدث فــي إدارة أوبــامــا الــذي كــان يريد أن 
ــص الـــوجـــود الــعــســكــري فــي أفــغــانــســتــان، 

ّ
يــقــل

العسكريّة  الــقــيــادة  عــاد ورضــخ لمشيئة  لكنه 
ووافق على زيادة عدد قوّات الاحتلال هناك. 
ــيـــد أن الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان لم  ــن الأكـ ومــ
اســتــيــاء حركة  بــن  يفصل  لا  وأنـــه  يتحسّن 
الــوجــود الأميركي  الــبــاد إلا  »طــالــبــان« على 

فيها(.
أعلن ترامب في تسويغ قراره بالانسحاب من 
سوريا هزيمة »داعــش«، ولا شكّ أن »داعش« 
ــقــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

ّ
مُـــنـــي بــهــزيــمــة مــحــق

ولـــبـــنـــان )الـــــــــدور الــــــذي كـــــان وســــــام الــحــســن 
يــقــوم بـــه، بالتفاهم مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
وحكومات الخليج، كان سيؤدّي إلى اختراق 
اللبنانيّة من قبل »داعش«  كبير في الساحة 
أنه كان مسؤولًا عن  و»النصرة« وخصوصاً 
تهريب مقاتلين وسلاح إلى سوريا في بداية 
الأزمة فيها، وهو ــــ رغم تفجّع ونحيب بعض 
ــــ  الإعــامــيّــات الــلــبــنــانــيّــات عليه عــلــى الــهــواء 
مـــســـؤول عـــن دمــــاء لــبــنــانــيّــة وســــوريّــــة(. لكن 
الفصائل  وخصوصاً  ترامب،  قــرار  معارضي 
بعدما  معزولة  تقف  التي  حة 

ّ
المسل السوريّة 

باعتها  الخليج عنها، وبعدما  أنظمة  ت 
ّ
تخل

ــا،  ــيّـــة بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد أغـــراضـــهـ الـــــــدول الـــغـــربـ
ــة لــتــعــزيــز  ــيّـ ــركـ ــيـ ــوّات الأمـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقـ ـــون بـ

ّ
يـــتـــمـــن

وقد  السوريّة.  للمعارضة  التفاوضي  الموقف 
واجهت الإدارة الأميركيّة ضغوطاً إسرائيليّة 
الحفاظ على  )وصهيونيّة أميركيّة( من أجل 

وجود أميركي عسكري في سوريا.
ــــت مـــــن جــمــلــة  ــاقـ ــ ــــة سـ ــيّـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــافــــة الأمـ الــــصــــحــ
ــب الــخــيــبــة  ــ ــرامـ ــ ــاتــــهــــا عـــلـــى قــــــــرار تـ ــتــــراضــ اعــ
ــقـــرار. »نــيــويــورك تــايــمــز«  الإســرائــيــلــيّــة مــن الـ
الحديث  في  استفاضتا  و»واشنطن بوست« 
ــي عـــن إســرائــيــل 

ّ
عـــن عــزلــة إســـرائـــيـــل والــتــخــل

ــــراء الانــســحــاب  ـــر الإســـرائـــيـــلـــي مـــن جـ
ّ
والـــتـــوت

الأمــيــركــي. لــكــن لــو كـــان الأمــــر بــيــد إســرائــيــل، 
فإن على الولايات المتحدة نشر قــوّات في كل 
ولضرب  مصالحها  لحماية  العربيّة  البلدان 
أعــدائــهــا. والـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســوريــا لم 
ــداء إســـرائـــيـــل، بــقــدر  ــ ــقــا بــضــرب أعـ

ّ
يــكــن مــتــعــل

ــة فــي  ــيّـ ــركـ ــيـ ــان مــرتــبــطــا بـــالأجـــنـــدة الأمـ ــ مــــا كـ
السيطرة على مقدّرات الشأن السوري عندما 
كـــان الافـــتـــراض الــســائــد هــنــا أن الــنــظــام على 
وشــــك الـــســـقـــوط وأن مـــا عــلــى أمـــيـــركـــا إلا أن 

ــمــهــا لــوكــائــهــا المحليّين 
ّ
تـــرث الــســلــطــة وتــســل

والسعودي  القطري  النظامين  مــع  بالتوافق 
الصراع  امــتــداد  على  الأميركيّة  الإدارة  )أدّت 
ـــصـــلـــح بين 

ُ
ــر دور الــحــكــم والم ــ ــدمِّ ــ

ُ
الــــســــوري الم

الــنــظــامــن الـــلـــدوديـــن، وكــــان تــركــيــب دكــاكــن 
المعارضة الخارجيّة يعكس الرغبة الأميركيّة 
فــي المـــوازنـــة بــن مــصــالــح قــطــر والــســعــوديّــة، 

وبين مصالحها هي(.
تسود تساؤلات كثيرة هنا حول أبعاد القرار، 
مبالغات فظيعة عن  الأميركي نشر  والإعـــام 
هنا  يُسمّى  ما  )أو  الأميركيّة  المساهمة  حجم 
قـــــوّات »الــتــحــالــف« كـــي لا نــنــســى مــســاهــمــات 
في  والــدنــمــارك(  والبحرين  والــنــروج  السويد 
الــحــرب على »داعــــش«. وقــد دخــلــتُ فــي نقاش 
عقيم قبل أيّام مع مراسلة »نيويورك تايمز«، 
شأن  فــي  )المتخصّصة  كاليماشي  روكميني 
الـــحـــرب عــلــى »داعـــــــش«(، إذ نــشــرت أن قــــوّات 

»الـــتـــحـــالـــف« هـــي الـــتـــي طـــــردت »داعـــــــش« من 
تــحــت سلطتها  كــانــت  الــتــي  الأرض  مــن   ٪٩٩
ــهــا عن 

ُ
ــا والــــعــــراق. وعـــنـــدمـــا ســألــت فـــي ســـوريـ

هذا الرقم، لم تعطِ إجابة محددة وقالت إنها 
أدخـــلـــت فـــي حــســبــانــهــا المــســاهــمــات الــكــرديّــة 
والــقــوات النظاميّة الــعــراقــيّــة فــي المــعــادلــة. أي 
كالعادة، لا تريد أميركا أن تعترف بأن القوات 
المــعــاديــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة هـــي الــتــي 
الفعالة  الــحــرب  الأكــبــر مــن  ســاهــمــت بالقسط 
ضــــد »داعـــــــــش« )كــــمــــا ســـاهـــمـــت فـــيـــهـــا قـــــوّات 
مُتعارِضة في الحرب السوريّة، على المقلبين(. 
هــزيــمــة  فــــي  الأدوار  مــخــتــلــف  ــــي حـــســـبـــان  وفـ
»داعش«، يمكن اعتبار الدور الأميركي أنه كان 
الأقل فعالية لأن أميركا كانت تكتفي بالقصف 
الجوّي، فيما دفع الأكراد نحو ١٠٠٠٠ ضحيّة 
فــي الــحــرب )خــســرت أميركا أربــعــة جــنــود في 
أن  يجب  المعركة  تقويم  لكن  نفسها(.  الــحــرب 
يدخل في حسبانه العدد الهائل من الضحايا 
المدنيّين من السوريّين والسوريّات والعراقيّين 
والــعــراقــيّــات. لــقــد قــتــل الــقــصــف الأمــيــركــي في 
و٢٨٠٩٣   ١٨٤٥٦ بـــن  »داعـــــــش«  ــد  ضـ الـــحـــرب 
مــدنــيّــا ومــدنــيّــة فــي ســوريــا والـــعـــراق، حسب 
تــقــديــرات موقع »إيــــروورز« المــوثــوق. وتدمير 
ضاف إلى جرائم 

ُ
ة جريمة حرب فظيعة ت

ّ
الرق

الحرب المتراكمة في الحرب السوريّة.
ل العسكري الأميركي في بلادنا، وفي 

ّ
إن التدخ

لات 
ّ

غيرها، يكتسي شرعيّة لا تكتسيها تدخ
من دول أخــرى. تنطق أميركا باسم »شرعيّة 
دولــيّــة« وبــاســم »مجتمع دولـــي«، ويستبطن 
ــــي فـــــي بــــادنــــا  ــركـ ــ ــيـ ــ دعــــــــاة الاســــتــــعــــمــــار الأمـ
ــر والــضــغــوط  ــ ــ ــذا الـــخـــطـــاب فــتــصــبــح الأوامـ هــ
ما  كأن  الدولي«،  المجتمع  الأميركيّة »مشيئة 
ــا المنصاعة لها(  ــ يــصــدر عــن أمــيــركــا )وأوروبـ
وآسيا  اللاتينيّة  أميركا  دول  لمشورة  خضعَ 
نوم  العالمي،  اليساري  المفكر  فاجأ  وأفريقيا. 
)أو نعّوم في الصحافة العربيّة( تشومسكي، 
ــــ  أعلن  عندما  أيــام  قبل  العالم  حــول  مريديه 
الاحتلال  تأييده  ــــ  السنة  هــذه  الثانية  للمرّة 
العسكري الأميركي في سوريا باسم »حماية 
الأكـــــــــراد«. ومـــتـــى نـــقـــرّر كــيــف وأيـــــن تــتــوجّــب 
بــاســم حماية هذه  أمــيــركــي  ــل 

ّ
بــتــدخ المطالبة 

الأقليّة أو تلك؟ ومــاذا عن حماية الأكثريّات؟ 
هـــل أبـــنـــاء الأكـــثـــريّـــات وبــنــاتــهــا أدنــــى مرتبة 
ــيّــــات؟ ولا يختلف  ــلــ الأقــ مـــن  ــيّـــة  الإنـــســـانـ فـــي 
منطق نوم تشومسكي عن مواقف مسؤولي 
سامنتا  مثل  الليبراليّين،  الأميركيّة  الإدارات 
بــــــاور، الـــذيـــن والـــلـــواتـــي يــطــالــبــون بــحــروب 
من  العالم  حــول  أميركيّة  وتدخلات عسكريّة 
مــنــظــور »الإنـــســـانـــيّـــة«. ثــم مــتــى كــانــت دوافـــع 
العالم  فــي  بقعة  أي  فــي  الأميركيّة  التدخلات 
إنــســانــيّــة؟ ومــتــى أدّت الــتــدخــات الأمــيــركــيّــة 
إلــى حل المشكلات لا إلــى تفاقمها؟ وكــم مات 
الإنقاذيّة  الأميركيّة  العمليّة  في  الأبــريــاء  من 
في سوريا؟ ثم، ألا تكفي التجارب التاريخيّة 
الــعــديــدة كــي نحكم عــلــى الــرعــايــة الأمــيــركــيّــة 
وانتهت  الأكـــراد،  معاناة  زادت  بأنها  للأكراد 
 وخـــــــداع أمـــيـــركـــي نــحــوهــم، 

ٍّ
ــــى تـــخـــل ــا إلـ ــ دومــ

وتركهم لأعدائهم؟ 
الأكـــــــــراد لـــيـــســـوا مــــن دون حـــيـــلـــة، وتــتــحــمّــل 
القيادات السياسيّة للأكراد في العالم العربي 
سياسيّة  وخــيــارات  تحالفات  عــن  المسؤوليّة 
العرب  مــعــاداة  الأكــــراد، وزادت  مــعــانــاة  زادت 
الــبــارازانــيّــة  الــقــيــادة  الــعــادلــة. هــل  لقضيّتهم 
ع أن ينظر العرب بعين 

ّ
القبليّة التقليديّة تتوق

الرضى إلى تحالفها الصفيق مع أعداء العرب 
بمن فيهم العدوّ الإسرائيلي؟ إن تحالف أقليّة 
ــف مــعــانــاة 

ّ
ــعـــرب يـــزيـــد ولا يــخــف ــداء الـ ــ مـــع أعــ

قوّة  تكون  أن  فيه  المشكوك  ومــن  الأقليّة.  تلك 
ــل تــكــفــي لــحــمــايــة  أمــيــركــيّــة قــوامــهــا ألـــفـــا رجــ
الأكــراد من أعدائهم الكثر. وماذا عن الحليف 
 معاداة للأكراد 

ّ
الأميركي، التركي الذي لا يقل

عن »داعش«؟
ــر 

ّ
إن الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن ســوريــا مــؤش

على نزعة استقلاليّة فرديّة جديدة في إدارة 
ترامب. هذه النزعة أغضبت إسرائيل وحلفاء 
أميركا من العرب. لكن القول إن سحب ٢٠٠٠ 
ل العسكري الأميركي في 

ّ
جندي يُنهي التدخ

ســـوريـــا مــبــالــغ فــيــه. لأمــيــركــا حــلــفــاء ووكـــاء 
مطيعون، كما أن القواعد العسكريّة الأميركيّة 
المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة )وقـــطـــر خــيــر مُضيف 
لها( تسهّل لها تنفيذ ضربات عسكريّة متى 
ــــرى مــنــذ ٢٠٠١ يُــســجّــل  ــرّة أخـ ــ شـــــاءت. لــكــن مـ
لأميركا أن تدخلها العسكري فشل في تحقيق 
النفسيّة لأنظمة  المعاناة  يزيد  أهــدافــه. وهــذا 

فيها من الليبراليّين العرب.
ّ
الخليج ومثق

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

الانسحاب الأميركي من سوريا وأبعاده

علن الكونغرس
ُ
لم ي

اً إلا في 5 
ّ

الحرب رسمي

حروب فقط، مع أن أميركا 

خاضت أكثر من ١٤٠ حرباً، 

أي كانت في حالة حرب 

في ٩٣٪ من تاريخها

يعود انسحاب ترامب

إلى فقدان صبره من

ة 
ّ

وعود آلة الحرب الأميركي

حول إنجازات مهمة 

ن« بمقياس نشر 
ّ

و»تحس

النفوذ والهيمنة

سعد الله مزرعاني*

1- العالم
 بالكثير من الأحداث 

ً
يطوي عام 2018 أيامه الأخيرة، تاركاً المجال لعام آخر سيكون، بالضرورة، مثقلا

والصراعات والضحايا والتحولات وعدم الاستقرار.
الولايات المتحدة التي تزعمت بشكل شبه مطلق ومنفرد العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، منذ نحو 
الروسي  الاتحاد  من  )خصوصاً  العسكري  المستويين  على  متحدية  منافسة،  الآن  تواجه  عقود،  ثلاثة 
بزعامة بوتين( والاقتصادي )من الصين التي ترشح نفسها لدورٍ دولي تنسجه بخيوط مشروع »الحزام 
الحالي شي جينغ  لرئيسها  المطلقة  الأولــويــة  دولــة، ويشكل  الــذي يشمل 68  الحرير،  والــطــريــق«، طريق 
جديدة  أساليب  اختبار  الآن،  رئيسها  يحاول  التي  واشنطن  دور  يتراجع  التحديات،  اشتداد  مع  بينغ(. 
للحفاظ على الموقع بعد أن فشلت أساليب استخدام القوة العسكرية للغزو والاحتلال والهيمنة... حاكم 
 من التمييز والعنصرية مقرونة 

ً
الولايات المتحدة الأميركية، يستنفر، عبر سياسة يمينية انعزالية، أشكالا

بإضفاء طابع »البزنس« على علاقات واشنطن )القريبة والبعيدة(. بالعنصرية والتمييز تطلق واشنطن 
موجات من العداء ضد المهاجرين والجيران )خصوصاً المكسيك(، ومن الكراهية لشعوب بأكملها بذريعة 
بذريعة  »الــخــوة«  يفرض  »بلطجي«  إلــى  واشنطن  تتحول  »الــبــزنــس«  وبــعــاقــات  وانحطاطها...  تخلفها 
يمينية شوفينية  إلى موجة تطرف  لتغييرها... هذا  أو  والسياسات  الإذعــان  لفرض  والعقوبات  الحماية 
العنصري  والتطرف  العداء للأجانب  الأساسية  الغربي، سِمتها  »المتروبول«  بلدان  تتنامى في عدد من 
اليميني والوطنية المنغلقة: في مجرى ذلك يجري اجتياح وإسقاط صيغ ومؤسسات تقليدية للعلاقات 
الدولية واتفاقيات للتجارة وللبيئة والمناخ، وأحلاف ومعاهدات استمرت قائمة لعدة عقود، وخصوصاً بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. لم تنجُ مؤسسة الحكم الأميركية نفسها من بهلوانية الرئيس الأميركي 
وتجريبيته وهوسه، وهو الذي يثير المزيد من عدم الاستقرار والفوضى والتفرد داخل الإدارة الأميركية، 

وفي العلاقات بين مكوناتها: العسكرية والسياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والإعلامية...
المــجــالات، تفقد دورهــا  الكثير من  العالم، والمتقدمة في  القوة الأكبر في  زالــت  التي ما  المتحدة،  الــولايــات 
بناء عالم  أجل  وُمصمّمة من  واثقة ووازنــة  تتقدم قوى  بينما  الدولية،  الشؤون  العديد من  المرجعي في 
متعدد الأقطاب لا تسوده الفوضى والسياسات وحيدة الجانب ومصالح الاحتكارات الأميركية فحسب.

2- الشرق الأوسط
ل ميدان الاختبار الأساسي 

ّ
العربية منه خصوصاً( يشك منذ نحو عقدين والشرق الأوسط )والمنطقة 

نت واشنطن سياسة الغزو ووضع القوة المباشرة 
ّ

لمستجدات السياسات والتحولات في العالم. فيه دش
)بالاحتلال والسيطرة( في خدمة الهيمنة وفرض التوجهات وحتى أنماط الحياة...

كثمرة لتفاعل الأزمات واستعصائها، وبإضافة القهر والغزو والاحتلال وحقارة عدد من الوسائل، نمت 
ردود فعل بعضها كان متطرفاً، ما أطلق موجة تشدد إرهابية دينية اجتاحت سوريا والعراق خصوصاً، 
وتركت بصمات دامية في العديد من بلدان العالم الغربي والشرقي. لواشنطن، وبعض حلفائها الإقليميين، 
دور لا جدال فيه، في استنبات بعض موجات الإرهاب ووضعها في خدمة سياسات الهيمنة الأميركية 
والصهيونية )بما يتعلق بالمنطقة العربية خصوصاً(. لقد تراجعت الموجة الإرهابية التكفيرية وخسرت 
الأساسي من المكاسب الجغرافية التي حققتها. لكن موجة التطرف والتعصب والعنصرية تنطلق الآن من 
خلال صيغ أخرى، أشرنا إليها آنفاً، عبر سياسات رسمية وتنظيمات يمينية عنصرية متشددة يراهن 

عليها ترامب لتعميم نهجه على كل بلدان الغرب الاستعماري.
واشنطن التي تنكرت إدارتها الحالية، تحت وطأة المنافسة الصينية خصوصاً، للعولمة نفسها التي كانت 
فيها رائدة ومتفوقة ومهيمنة، واصلت اعتماد سياسة »الفوضى الخلاقة«. الشرق الأوسط كان أيضاً 
ميدان الاختبار الرئيسي، حيث ادّعت واشنطن دعم نزوع الشعوب المضطهدة والمقموعة والمنهوبة، نحو 
التغيير والحرية، لتعود فتطلق قواها الاحتياطية، في الجيوش وبعض المجموعات السياسية، لمصادرة 
العربية تعيش أسوأ كوابيس الصراع والاقتتال وانهيار  »الربيع« المنشود واجهاضه... ما جعل المنطقة 
وآخر  والمذهبية...  والطائفية  والتطرف  والتكفير  والإرهـــاب  الغرائر  وانفلات  والسياسية  الدولتية  البنى 
المنطقة  لتفتيت  رد ومطالبهم حيث استخدمتهم واشنطن في سياستها 

ُ
الك ضحايا سياسة واشنطن 

والعبث بكياناتها وخرائطها ومصائرها جميعاً.
تسعى الإدارة الأميركية بوقاحة لا سابق لها لجني ما أمكن من الأرباح والصفقات، مستثمرة الصراعات، 
ومؤججة المخاوف. وهي تحاول الآن اتخاذ مواقف وتدابير متواصلة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني 
لمصلحة الصهاينة ومخططاتهم، وتمكين كيانهم الغاصب من أن يتحول إلى قوة مبادرة وأمن واقتصاد 

محورية في المنطقة على حساب مصالح وسيادة ووحدة البلدان العربية وشعوبها.
ل الروسي في 

ّ
المواجهة للسياسات الأميركية سجّلت، في المقابل، نجاحات بارزة، خصوصاً منذ التدخ

إلــى أي مــشــروع نهوض عربي،  يــراد فيها توجيه ضربة قاصمة  التي كــان  أيــلــول عــام 2015. ســوريــا 
أمكن فيها، من خلال الصمود والمقاومة والدعم الخارجي، إفشال هذا المخطط ولو بثمن باهظ جداً على 
عن  تعبير  العراق  في  والبقاء  من سوريا  الأميركي  الانسحاب  ترامب  الرئيس  إعــان  كافة.  المستويات 

اضطراب السياسات الأميركية وعدم اتساقها بشأن العديد من الملفات الدولية.
في مجرى ذلك، يتصاعد في المنطقة أيضاً الصراع بين قوى إقليمية رئيسية، وسط تناقضات وتجاذبات 
العرقية  التعبئة  الكثير من  لتوسيعه وبوسائل يشوبها  أو  النفوذ  للدفاع عن  دولية مؤثرة، في محاولة 
الهيمنة  أشــكــال  لبعض  المــواجــه  فريقها  يفتقر  التي  نفسها  الـــدول  لهذه  المضعفة  والمذهبية  والطائفية 

الاستعمارية، إلى مشروع تحرري شامل.

3- لبنان
ت في بنود الدستور  يراوح الوضع اللبناني في أزمات تزداد تعقيداً واتساعاً. التخلي عن الإصلاح المثبَّ
أدخل هذا الوضع في مسار من التخلف والتردي والفئوية. تكريس منظومة المحاصصة وتأجيج الخلاف 
بشأن توازناتها، أدخل البلاد في صراع مكشوف، على السلطة بغطاء طائفي ومذهبي. النهب والتبعية 
الناجمان عن المحاصصة والمكرسان لها في الوقت عينه، أطلقا الحلقات الأخيرة من الصراع التي بات 

إنجاز الاستحقاقات الدستورية العادية فيها مشكلة كبيرة.
تتدهور، في مجرى ذلك، الحياة السياسية ويُنتهك الدستور والقوانين. ويحاول فريق »العهد« الآن استعادة 
»استعادة الحقوق«  امتيازات ما قبل الحرب الأهلية بوصفها كانت »ضمانات« وليست امتيازات. السعي لـ
يتجاوز المناصفة إلى جوهر الإمساك بالأساسي من السلطة باستغلال التناقضات الداخلية والخارجية.
ال. لا يعبأ هــؤلاء بتدهور الوضع  ر وفعَّ

ِّ
يستفيد أطــراف السلطة جميعهم من غياب مركز معارضة مؤث

تحت  ينوء  التي  الفلكية  وفــوائــدهــا  والــديــون  الاقتصاديين  ولانهيار  الإفـــاس  وخطر  اللبنانيين  وبمعاناة 
اللبنانيون. يثير ذلك استياءً كبيراً بين المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. عبّرت عن ذلك  وطأتها 
المشاركة المميزة التي برزت في التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي في 16 من الشهر الجاري، وكذلك 
أت  المشاركة الواسعة، نسبياً في الأحد الذي تلاه. لكن، إذا كانت أزمة النفايات، قبل نحو ثلاثة أعوام، قد عبَّ
عشرات الألــوف، فــإن توسّع الأزمــة وتعمقها قــادران على تعبئة مئات الألــوف. الآن تلوح المناسبة لتدارك 
الفراغ والأخطاء، وللعمل الجدي من أجل بناء تيار تغييري واسع متبلور البرنامج والقيادة والأدوات، لفرض 

انعطافة جوهرية لمصلحة الإصلاح والإنقاذ.
* كاتب وسياسي لبناني

فلاشات في نهاية العام
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قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد عـــلـــى زيـــــــــارة وفـــد 
رفيع  سياسي  ــــ  ديبلوماسي  تركي 
المستوى إلى موسكو، لبحث مصير 
ــيــــطــــرة »قــــــــــوات ســــوريــــا  ــنــــاطــــق ســ مــ
ــيـــة« عـــقـــب الانـــســـحـــاب  الـــديـــمـــوقـــراطـ
ــلــــت أمـــس  الأمــــيــــركــــي المــــرتــــقــــب، دخــ
وحــــــدات مـــن الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
ــــي،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــبــــج الـ ــنــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــيــــط مـ مــــحــ
وتـــمـــركـــزت قــبــالــة حـــشـــود عــســكــريــة 
الــوطــنــي«  كــبــيــرة لفصائل »الــجــيــش 

تــبــع 
ُ
ــديــره أنــقــرة. وأ

ُ
المــعــارض الـــذي ت

ــراكُ المـــيـــدانـــي بـــإعـــان لافــــت من  ــحــ الــ
الـــســـوريـــة عـــن دخـــول  الـــدفـــاع  وزارة 
تــلــك الـــوحـــدات ورفـــع الــعــلــم الــســوري 
فـــي مــنــطــقــة مــنــبــج، وذلــــك بــعــد وقــت 
قصير على صدور بيان عن »وحدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة، يــطــالــب 
دمشق بتنفيذ تلك الخطوة لحماية 
ــن الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة.  المـــنـــطـــقـــة مــ
الإخـــــــراجُ المــتــفــق عــلــيــه مـــن الــطــرفــن 

ــل بــبــيــانــي  ــمـ ــكـ ـ
ُ
ــت ــرك، اسـ ــحــ ــتــ ــذا الــ ــهــ لــ

دعـــم وتــرحــيــب مـــن روســـيـــا وإيـــــران، 
أدخله تحت عباءة دولية من بلدين 
بدخول  تهدد  التي  لتركيا،  شريكين 

منبج أيضاً.
الــدفــاع السورية  إعـــان وزارة  وأثـــار 
بداية، جدلًا واسعاً بين نفي وتأكيد 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة مــديــنــة  ــول الــ لـــدخـ
منبج، لا سيما في شأن مصير قوات 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي« الــعــامــلــة شمال 
المــديــنــة وداخــلــهــا، قــبــل أن يــتــبــنّ أن 
الـــوحـــدات الــتــي دخــلــت تــمــركــزت في 
أولى.  كمرحلة  العريمة  بلدة  محيط 
في  ميدانية سورية  وأكــدت مصادر 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« أن »الــجــيــش 
يـــســـتـــعـــد )وفـــــــق اتـــــفـــــاق( لـــانـــتـــشـــار 
عــلــى خــطــوط الــتــمــاس المــشــتــركــة مع 
الــفــرات في ريفي منبج  فصائل درع 
والباب«، على أن يتم ذلك تباعاً حتى 
يشمل »بــدايــة، قــرى بــوزكــيــج وعــرب 
حــســن جــنــوبــي والـــجـــات والــذيــابــات 
وكامل خط الساجور لاحقاً، وصولًا 
إلــــى بـــلـــدة عــــون الـــــــدادات فـــي الــريــف 
الـــشـــمـــالـــي لمـــنـــبـــج«. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن 
ــنـــشـــاط الأمـــيـــركـــي فــي  ــرار الـ ــمــ ــتــ »اســ
مــنــبــج هـــو مــحــاولــة لــعــرقــلــة تطبيق 
هذا الاتفاق«. وكان الجيش الأميركي 
الــقــوات الحكومية  قــد أعلن أمــس أن 
أكــدت  فيما  منبج،  ضمن  تنتشر  لــم 
أوساط محلية أن دوريات »التحالف 
الــدولــي« لا تــزال مــوجــودة فــي داخــل 
المتاخم  الشمالي  المدينة وفي ريفها 
»درع  فــــصــــائــــل  ســــيــــطــــرة  لمــــنــــاطــــق 
أمــــس تحليقاً  كــمــا شــهــد  ــرات«؛  ــ ــفـ ــ الـ
»التحالف«  تتبع  مروحية  لطائرات 
فـــي ســمــاء مــنــبــج وريـــفـــهـــا. وأوضــــح 
»الـــرئـــيـــس المــشــتــرك لمــجــلــس ســوريــا 
»ما  أن  درار،  ريــاض  الديموقراطية« 
يجري في منبج يهدف لحمايتها«، 
ــه أن  ــ ــــسـ ــفـ ــ مــــضــــيــــفــــا فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـ
»التحالف سوف يستمر في مهمته 
داخـــل المــديــنــة، والــجــيــش )الــســوري( 

سينتشر على حدودها... ولا نعتقد 
أنه سيكون هناك اصطدام بينهما«. 
ولفت إلى أنه »سيتم الانتظار حتى 
ــالـــف لمــهــمــتــهــا«  ــتـــحـ إتــــمــــام قـــــــوات الـ
فــي مــــوازاة »اســتــمــرار الــتــواصــل مع 
الــجــانــب الــروســي لإنــجــاز اتــفــاق ذي 
طابع إداري وسياسي لشرق الفرات، 

يحميه من الأطماع التركية«.
خـــطـــوة الـــجـــيـــش ومـــــا رافـــقـــتـــهـــا مــن 
تــصــريــحــات ومــــواقــــف، تـــأتـــي ضمن 
مـــــســـــار تــــــفــــــاوض تــــــرعــــــاه روســـــيـــــا، 
وتــتــنــاســب ســرعــة الــتــقــدم عــبــره مع 
الـــــتـــــطـــــورات المــــســــتــــجــــدة فـــــي مــلــفــي 
مــنــبــج وشـــــرق الــــفــــرات. وهــــي أكـــدت 

اســتــعــداد دمــشــق لــلــتــدخــل وحــمــايــة 
ــيــــطــــرة »قــــــــــوات ســــوريــــا  ــنــــاطــــق ســ مــ
ــفـــاق  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« فــــي إطـــــــار اتـ
مكتمل الأركــان، يراعي عودة سيادة 
ــلـــى رغـــم  الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا. وعـ
ــار فــــي مــحــيــط مــنــبــج مــا  ــشـ ــتـ أن الانـ
زال فــــي مــرحــلــتــه الأولــــــــى، ويــشــابــه 
فــي شــكــلــه دخــــول قــــوات إلـــى عفرين 
قــبــل احــتــالــهــا مـــن تـــركـــيـــا، غــيــر أن 
طــبــيــعــة الـــقـــوات وجــاهــزيــتــهــا تشي 
ــــك. فــعــلــى عــكــس الـــحـــال في  بــغــيــر ذلـ
رديفة  قـــوات  أرســلــت  حينما  عفرين 
للجيش بتجهيزات عسكرية خفيفة، 
ــدات الـــتـــي انـــتـــشـــرت في  ــوحــ تــتــبــع الــ

ريــــف مــنــبــج الـــغـــربـــي إلــــى »الـــحـــرس 
ــهــــوري« و»الــــفــــرقــــة الأولــــــــى«.  ــمــ الــــجــ
الــــقــــوات  ــلــــك  تــ وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر أن 
ــالـــرد عــلــى أي تــحــرك  ــر بـ ــ تــلــقــت أوامــ
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ ــي مـــن قــبــل الــ ــدوانــ عــ
لــهــا. وبينما  الــتــابــعــة  الــفــصــائــل  أو 
تتواصل تعزيزات الجيش إلى بلدة 
ــقـــرة بــــأرتــــال من  الــعــريــمــة، دفـــعـــت أنـ
فصائل »الجيش الوطني« إلى ريفي 
الغربي.  منبج  ريــف  ومحيط  الــبــاب 
وسُجّل دخــول »حركة أحــرار الشام« 
و»فــيــلــق الـــشـــام« و»جــيــش الإســـام« 
في  المــشــاركــة  الفصائل  قائمة  ضمن 
الـــتـــحـــشـــيـــدات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تــهــدد 

دمشق  ــ الأخبار

كيانات  و105  شخصاً   615 نــحــو 
التي  المحلية«  »القائمة  حصيلة  هــم 
ــراً »هــيــئــة مــكــافــحــة  ــيـ أصـــدرتـــهـــا أخـ
غسل الأموال وتمويل الإرهــاب« في 
ســوريــا، وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى قـــراري 
مجلس الأمــن 1267 و1373. ووفق 
ــإن الأشــخــاص  الــقــائــمــة المـــذكـــورة، فـ
إلــى نحو  الـــواردة أسماؤهم ينتمون 
30 جــنــســيــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة، في 
والتي  الكيانات،  عمل  مقار  أن  حين 
هــي عــبــارة عــن جمعيات ومنظمات 
ومؤسسات ووكــالات، توزّعت على 

أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.
وكـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، فــــإن الــشــريــحــة 
ــبــــر مــــن الــشــخــصــيــات المــتــهــمــة  الأكــ
ســـوريـــا »بــتــمــويــل الإرهـــــــاب« كــانــت 
الـــســـوريـــة، مؤلفة  الــجــنــســيــة  تــحــمــل 
بذلك نحو 58.5% من إجمالي عدد 
القائمة،  شملتهم  الذين  الأشــخــاص 
ثم جاء السعوديون في المرتبة الثانية 
من  نسبته  ومــا  بنحو 67 شخصاً 
في  فاللبنانيون   ،%10.8 الإجمالي 

بــنــحــو 42 شخصاً  الــثــالــثــة  المــرتــبــة 
أمـــا   ،%6.8 إلــــــى  تـــصـــل  وبـــنـــســـبـــة 
المــرتــبــة الــرابــعــة فــكــانــت مــن نصيب 
الأشخاص الذين يحملون الجنسية 
الكويتية، والذين بلغ عددهم نحو 31 
شخصاً مؤلفين بذلك نسبة قدرها 

نحو %5.
وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة المـــــشـــــار إلــيــهــا 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة، وعــســكــريــة، 
وديـــــنـــــيـــــة، واجــــتــــمــــاعــــيــــة، ورجـــــــال 
وقضاة،  جامعات،  وأســاتــذة  أعمال، 
ــــن بـــن  ــمـ ــ ومــــــواطــــــنــــــن عــــــــاديــــــــن. فـ
وردت  الــتــي  الكويتية  الشخصيات 
أســمــاؤهــا فــي الــقــائــمــة وزيـــر الــعــدل 
ــيـــر عــبــد  شــــافــــي الـــعـــجـــمـــي، والـــســـفـ
العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب، في 
الشخصيات  مــعــظــم  عــمــل  أن  حـــن 
الــســعــوديــة يــتــوزع عــلــى ثـــاث مهن 
ــال  رئـــيـــســـيـــة هـــــي: دعــــــاة ديــــــن، رجــ

أعمال، وأساتذة جامعيون.
احتوتها  التي  الأسماء  في  واللافت 
ــاء  ــمـ لـــزعـ أســـــمـــــاء  ورود  ــــقــــائــــمــــة  ال
ــن، ورجــــــــال  ــيــ ــ ــان ــنــ ــبــ ــ ــيــــن ل ــاســ ــيــ ســ
ــــن، ونــــــــــواب عــــرفــــوا  ــروفـ ــ ــعـ ــ ديـــــــن مـ

النظام«  »إسقاط  على  بتحريضهم 
فـــــي ســــــوريــــــا، فــــحــــضــــرت أســــمــــاء 
وليد  الحريري،  رفيق  سعد  الــنــواب 
ــع، خـــالـــد  ــجـ ــعـ ــنــــبــــاط، ســـمـــيـــر جـ جــ
الــــضــــاهــــر، عـــقـــاب صـــقـــر والــشــيــخ 

ــال، وبــــال  ــهــ ــشــ ــ داعـــــــي الإســــــــام ال
دقماق وغيرهم.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الشخصيات 
الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــصـــدّرهـــا الــرئــيــس 
رجب طيب أردوغــان، رئيس الوزراء 

الداعية  أوغلو،  داوود  أحمد  السابق 
الــشــيــخ نـــور الـــديـــن يــلــديــز، والــشــيــخ 

مراد باشا.
ومـــــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الــــعــــراقــــيــــة 
حـــضـــر كــــل مــــن مــــســــرور مــســعــود 
ــبــرزانــي والــشــيــخ حــــارث سليمان  ال
يوسف  الشيخ  والمصرية،  الضاري. 
الـــقـــرضـــاوي والــشــيــخ مــحــمــد عــبــده 
ــول الـــقـــائـــمـــة  ــ ــطـ ــ ــي. وتـ ــلــ إبــــراهــــيــــم عــ
لتشمل أسماء شخصيات من آسيا 

وأفريقيا وأوروبا.
أما ما يتعلق بالشخصيات السورية، 
فمنها ما هو معروف بحكم مهنته 
وبــــــــــــروز اســـــمـــــه ضــــمــــن صـــفـــوف 
»المــــعــــارضــــة« خــــال فـــتـــرة الـــحـــرب، 
كـــالـــفـــنـــان عـــبـــد الــحــكــيــم الــقــطــيــفــان 
منذ سنوات  المقيم  الأعــمــال  ورجـــل 
فـــي دبــــي ولـــيـــد الــزعــبــي وغــيــرهــمــا، 
ومــنــهــا مـــا هـــو غــيــر مـــعـــروف لكن 
بتمويل  الــســوريــة  الــحــكــومــة  تتهمه 

الإرهاب ودعمه.
يذكر أن قراري مجلس الأمن 1267 
التدابير  اتخاذ  إلــى  يهدفان  و1373 
اللازمة لوقف وقمع تمويل الإرهاب.

القاهرة ــــ جلال خيرت

فــي بــدايــة 2018، كــانــت صـــور الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
ــبــــوا، صــور  الــســيــســي تـــاحـــق المـــصـــريـــن أيــنــمــا ذهــ
ثانية  رئاسية  لولاية  الانتخابية  الدعاية  ضمن  أتــت 
ــرال« أمــــام مــنــافــس ديــــكــــوري. لكن  ــنـ ــجـ خــاضــهــا »الـ
ــام، لــن تــرى فــي الــقــاهــرة ســوى الحديث عن  هــذه الأيـ
»إنجازات« النظام التي يركز الأخير على إبرازها عبر 

الشاشات قبل ذكرى »ثورة 25 يناير«.
ــــى تـــظـــاهـــرات وســط  صــحــيــح أن أي جــهــة لـــم تــــدعُ إل
القبضة الأمنية الحديدية التي لا تسمح إلا بتظاهرات 
ردود  تخشى  الدولة  لكن  للرئيس وضيوفه،  التأييد 
فعل مفاجئة، خصوصاً مع معرفتها بوجود غضب 
المتواصلة.  والملاحقة  الإفقار  متزايد ضد سياسات 
ولـــيـــس بــيــدهــا الآن ســــوى مــاحــقــة المـــواطـــنـــن على 
موجات الراديو، والشاشات، وحتى إعلانات الشوارع، 
الإعلامية  المنصات  عبر  »الإنـــجـــازات«،  عــن  للحديث 
ــظــهــر الــبــلــد كأنها 

ُ
الــخــاصــة والــحــكــومــيــة، بــصــورة ت

تحولت إلى واحة في مجالات الطرق والاستثمار، من 
دون النظر إلى انخفاض مستوى الدخل وزيادة الفقر 
وغيرها من النتائج للسياسات التي طبقها السيسي 
النقد  بل استجابته لتنفيذ غالبية شروط »صندوق 

الدولي« التي رفض رؤساء سابقون تطبيقها.
غــالــبــا، ستمر الـــذكـــرى الــثــامــنــة كــمــا مـــرت الــســنــوات 
السابقة بعدما هاجر غالبية الشباب المشاركين في 

اختفوا  أو حتى  السجون  أو صار مصيرهم  الثورة 
إلى جحيم  تحولت حياته  منهم  ى 

ّ
تبق قسرياً. ومن 

في  للتضييق  وتــعــرضــوا  السفر  مــن  منعوا  بعدما 
فحتى  منبوذين«،  »أشــخــاص  إلــى  وتحولوا  أعمالهم 
بدايته  فــي  السيسي  مــع  منهم  التوافق  استطاع  مــن 
يبدو  لــذلــك،  الحالية.  مــع سياساته  بــات على خــاف 
خــوف الــدولــة مــن »25 يــنــايــر« غير مــبــرر، ليس لأن 
الوضع  في  تغييرات  أي  المصريين صــاروا يخشون 
أســـوأ فحسب،  اقــتــصــادي  لتجنب وضــع  السياسي 
بــل لأن فــزاعــة الأمـــن نجحت حتى الآن فــي تحجيم 
أي تــحــركــات مــعــارضــة والــقــضــاء عــلــى أي شخص 
الــدولــة، حتى  إبــداء ملاحظات على أداء  ينوي مجرد 
لو كان من داخل مجلس النواب الذي بات أيضاً قطاعٌ 
عريض من نوابه المحسوبين على الدولة ممنوعين من 

الظهور إعلامياً.
ــــام مــعــبــراً عـــن الـــدولـــة  ــار الإعــ ــر، صــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
الرئيس  لتتبع  أداة  إلــى  تــحــول  إذ  فــقــط،  وسياستها 
وهو يعرض إنجازاته في مؤتمرات لا يحضرها إلا 
الوزراء وعدد محدود من النواب بجوار أعداد كبيرة 
من العسكريين الذين يقومون على الإشراف والتنفيذ 
إلــى الحكومة،  الــرجــوع  لغالبية المــشــروعــات مــن دون 
ــم. وطــبــعــا  ــهـ وتـــحـــديـــداً عـــبـــر الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة بـ
يفوزون بالمناقصات من دون مراجعة مالية للجدوى 
الأســعــار،  بــأقــل  التنفيذ  مــا يضمن  أو  الاقــتــصــاديــة 
فجميع المشروعات التي ينفذها الجيش عبر »الهيئة 

الهندسية« و»إدارة المهندسين العسكريين« لا تخضع 
تفاصيل  تعلن  لا  كما  نفسه،  الجيش  لرقابة  ســوى 

التنفيذ وإنما المبالغ الإجمالية.
يــعــود الــخــوف فــي الــدولــة، الــتــي تسيطر على الأنــبــاء 
والمــــقــــالات قــبــل صــــدورهــــا، إلــــى الـــشـــعـــور الـــواضـــح 
بالغضب الشعبي جراء التقارير الأمنية التي ترصده. 
بنشاطات  تهتم  الرئاسة  باتت  الماضية،  الأيــام  ففي 
السيسي إعلامياً أكثر من أي وقت، ففي كل تحرك 
له داخلياً وخارجياً تصدر تقريراً تلفزيونياً يتناول 
الــرئــيــس حتى  يتفقدها  الــتــي  المــشــروعــات  تفاصيل 
لــو كــانــت مــشــروعــات بسيطة، وهـــو ســلــوك »المــركــز 
الإعلامي لمجلس الــوزراء« أيضاً. وهذا المركز يشدد 
الطاقة والطرق« من دون حديث عن  على »إنــجــازات 
الزيادات في تكاليف الحياة أو زيادة الرسوم وعوائد 
صناديق الجيش والشرطة والقضاة من هذه الرسوم.
هكذا، لا يتوقف الرئيس عن الحديث أمام الكاميرات 
ــة  ــ لــشــرح مـــا مــشــروعــات الـــدولـــة، فــالــعــاصــمــة الإداريـ
الجديدة التي لن يقيم فيها إلا الأثرياء والتي تحولت 
ــة الأولـــــى يحسبها  إلــــى مـــشـــروع ربــحــي مـــن الـــدرجـ
إنـــجـــازاً، فــي حــن أن أكــثــر مــن 80% مــن المصريين 
يــرون إعلانات كثيرة تخصها من دون أن يتمكنوا 
من شراء 10 أمتار فقط فيها. أيضاً، من »الإنجازات« 
التي يحسبها السيسي على مواطنيه إنشاء مقرات 
وفي  الــجــديــدة  العلمين  مدينة  فــي  للحكومة  صيفية 
العاصمة الإدارية، وهي مبانٍ لن يستفيد منها سوى 

الــدفــاع يُبنى  لــــوزارة  الــحــاكــمــة، بــجــانــب مــقــر  النخبة 
العاصمة  فــي  المواطنين  مــن  وبعيداً  محصناً  ليكون 

الجديدة.

انفجار قنبلة بحافلة سياح فييتناميين

على رغم بوادر الاستنفار الأمني الكبير، استهدفت 
كانوا في  فييتنام  تقل 14 سائحاً من  قنبلة حافلة 
»عــروض  لحضور  الأهـــرامـــات  منطقة  إلــى  طريقهم 
أمــس، ما أسفر عن مقتل  الصوت والــضــوء« مساء 
المصري  المرشد  إلــى  بالإضافة  السائحين  من  اثنين 

وإصابة 13 آخرين منهم السائق.
ــمّـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي ســائــق  وحـ
في  »ســيــره  بعد  ضمناً  الــحــادث  مسؤولية  الحافلة 
طريق غير مؤمن«، كما حرص على زيارة المصابين 
في المستشفى بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث. 
موسعة،  تحقيقات  الأمنية  الأجــهــزة  فتحت  وبينما 
تــشــتــد حــالــة الاســتــنــفــار لــتــأمــن الــكــنــائــس المختلفة 
الحكومة  وقالت  المسيحيين.  احتفالات  مع  بالتزامن 
في  للتنسيق  الفيتنامية  السفارة  مع  تواصلت  إنها 
شـــأن الــضــحــايــا والمــصــابــن، فــي وقـــت قــالــت أجــهــزة 
الأمن إن »استخدام قنبلة بدائية الصنع يؤكد نجاح 
قـــدرات الإرهــابــيــن على  الجهود الأمنية فــي إحــبــاط 
إحداث تفجيرات ضخمة«، وسط توجيهات رئاسية 
»معالجة آثار الحادث سريعاً على المستوى الدولي  بـ

لتجنب أي آثار سلبية على القطاع السياحي«.

 

ــم الـــظـــروف الــجــويــة الصعبة،  عــلــى رغـ
ــرّر الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــ قـ
ــمـــال فــعــالــيــات »مـــســـيـــرات الـــعـــودة«  إكـ
على الحدود للجمعة الأربعين، تأكيداً 
ــنـــذ مــطــلــع  لـــلـــتـــحـــدي الـــــــذي أطـــلـــقـــوه مـ
ــتــــشــــهــــاد خــمــســة  الأســـــــبـــــــوع، بــــعــــد اســ
مــواطــنــن وإصـــابـــة أكـــثـــر مـــن أربـــعـــن، 
ومــــن ثـــم تــهــديــد المـــقـــاومـــة بـــالـــرد على 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي فـــي حــــال تــصــاعــد 
ــذه المـــــــرة. صــحــيــح أنـــه  ــ الاعــــــتــــــداءات هـ
نــحــو سبعة،  استشهد شـــاب وأصــيــب 
لكن المشهد العام للمواجهات كان أقل 
 

ّ
حدة من أيام الجمعة الماضية، ما يدل

مسار  فــي  المــقــاومــة  تهديد  تأثير  على 
الأحــداث. وأعلنت وزارة الصحة مساءً 
استشهاد كرم محمد فياض )26 عاماً( 
متأثراً بجروحه التي أصيب بها عصراً 

شرق خان يونس، جنوب القطاع.
ــا عــــلــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت »حــــركــــة  ــبـ ــيـ ــقـ ــعـ تـ
ــــاس( فــي  ــمـ ــ ــة« )حـ ــيــ ــامــ ــقــــاومــــة الإســ المــ
بــيــان مــســاء أمـــس، إن »شعبنا مصمم 
ــرار فــــي خـــــوض مــعــركــة  ــمــ ــتــ عـــلـــى الاســ
الــتــحــدي الــكــبــرى مـــع الـــعـــدو بــكــل قــوة 
ومــهــمــا بــلــغــت الــتــضــحــيــات«، مــشــيــدة 
الــحــاشــدة...  الجماهيرية  »المــشــاركــة  بـــ

على رغم كل الظروف الصعبة وإرهاب 
الاحـــــــتـــــــال«. كـــــذلـــــك، قــــالــــت »الـــجـــهـــاد 
الإسلامي« في بيان آخر، إن »مشاركة 
تهديدات  رغــم  على  الــكــثــيــفــة...  شعبنا 
ــــال وإرهــــــابــــــه، دلـــيـــل عـــلـــى ثــقــة  ــتـ ــ الاحـ
البيان  وأضــاف  بالمقاومة«.  الجماهير 
أن »المقاومة قادرة على حماية شعبنا 
والدفاع عنه، ومستعدة دوماً ومتأهبة 

في كل وقت لمواجهة الاعتداءات«.
أدت  ــة،  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ رســ إحـــــصـــــائـــــيـــــة  ووفــــــــــــق 
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة مــنــذ انــطــاق  الاعـ
المسيرات في الثلاثين من آذار/ مارس 
إلى استشهاد 243 فلسطينياً  الماضي 
 و5 سيدات، وإصابة 

ً
من بينهم 44 طفلا

نحو 26 ألفاً آخرين بجروح متفاوتة.
مت سلطات 

ّ
أما في الضفة المحتلة، فسل

الاحتلال مساءً جثمان الشهيد إلياس 
صالح ياسين )23 عاماً( من بلدة بديا 
غرب مدينة سلفيت )شمال(، المحتجز 
منذ 74 يوماً. وكان ياسين قد استشهد 
في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 

بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه 
طعن  عملية  تنفيذ  محاولته  بــدعــوى 
بالقرب من مفترق قرية حارس شمال 

سلفيت.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وفـــــــي تــــطــــابــــق مــع 
مــــا أوردتــــــــــه »الأخــــــبــــــار« )راجــــــــع عـــدد 
الخارجية  وزيــر  نائب  أكــد  الخميس(، 
الــــروســــي، مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، أن 
»حــمــاس«،  رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ

إســمــاعــيــل هــنــيــة، ســيــزور مــوســكــو في 
 
ً
الخامس عشر من الشهر المقبل، قائلا
إلــى الصحافيين أمــس، إنه  فــي حديث 
من المقرر عقد لقاءات وإجــراء حوارات 
الــخــارجــيــة سيرغي  بــن هنية ووزيــــر 
ــك »لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في  لافـــــروف​​​، وذلــ
الشرق الأوســط... والوضع في المناطق 
ــا  ــة خـــصـــوصـ ــلــ ــتــ ــحــ ــة المــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــزة، ومــهــمــة اســتــعــادة الــوحــدة  قــطــاع غـ

الفلسطينية«.
إحصائية  أظــهــرت   ،2018 نــهــايــة  ومـــع 
أصـــدرهـــا »مـــركـــز عــبــد الــلــه الــحــورانــي 
»منظمة  لـ للدراسات والتوثيق« )تابع 
التحرير«(، أمس، أن العدو نفذ عمليات 
فلسطينياً  مـــنـــزلًا   538 طـــاولـــت  هــــدم 
ومــنــشــأة فــي الــضــفــة والــقــدس المحتلة 
العام الماضي. وذكر البيان أن عمليات 
الــهــدم خلفت 1300مـــواطـــن بــا مـــأوى، 
أنــهــا ارتــفــعــت بنسبة ٪24  خــصــوصــا 
عمليات  وســجــلــت   .2017 مـــع  مــقــارنــة 
خلال  الأكبر  النسبة  القدس  في  الهدم 
كما  المجمل،  مــن   %45 بلغت  إذ   ،2018
أوامــر  الإسرائيلية  السلطات  أصـــدرت 
بوقف البناء ومنع الترميم لنحو 460 

بيتاً ومنشأة خلال العام نفسه.
إلــى ذلــك، قالت »وكــالــة غــوث وتشغيل 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )أونــــــــروا(  الـــاجـ
فــي بــيــان أمـــس، إن الــســعــوديــة حــوّلــت 
ــاه  إيــ ــة  ــفــ واصــ لـــهـــا،  دولار  مـــلـــيـــون   50
»التبرع الاستثنائي«. وأضاف البيان  بـ
أن مفوض »أونروا« في الشرق الأدنى، 
ــــــع خـــــال زيـــارتـــه 

ّ
ــبـــول، وق ــنـ بــيــيــر كـــريـ

ــــس، اتـــفـــاقـــيـــة مــــع المـــشـــرف  ــ المـــمـــلـــكـــة أمـ
»مــركــز المــلــك ســلــمــان للمعونة  الــعــام لـــ
الإنـــســـانـــيـــة والإغـــــــاثـــــــة«، واصــــفــــا هـــذا 
»غــيــر المــســبــوق مــن المتبرعين  الــدعــم بـــ
والـــشـــركـــاء عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، ما 
مــكّــن الـــوكـــالـــة مـــن الــتــغــلــب عــلــى أســـوأ 
أزمـــة مالية عــرفــتــهــا«، ومــشــيــراً إلــى أن 
الرياض تبرّعت هذا العام وحده بأكثر 
مــا جعلها من  مــلــيــون دولار،  مــن 160 

كبار المتبرعين للوكالة خلال 2018.

ون العدو: 
ّ

الغزيون يتحد

 العاصف
ّ

مسيرات الجمعة الـ40 رغم الجو

الجيش يدخل ريف منبج الغربي

ورقة ميدانية تستبق »لقاء موسكو« اليوم

هيئة »مكافحة تمويل الإرهاب« السورية:

أردوغان والحريري وجنبلاط وجعجع على قائمتنا

رياض درار: العمل مستمر لإنجاز 

اتفاق ذي طابع إداري وسياسي 

لمناطق شرق الفرات

»أونروا«: السعودية 

من كبار المتبرعين 

للوكالة خلال 2018

حمل إدخال الجيش السوري تعزيزات 

إلى ريف منبج الغربي بتنسيق مع 

»الوحدات« الكردية ومباركة روسية 

وإيرانية، رسائل عدة تسبق الاجتماع 

المرتقب اليوم في موسكو، 

بين كبار المسؤولين العسكريين 

والديبلوماسيين من روسيا وتركيا، 

لبحث مصير المدينة وشرق الفرات

فلسطينسوريا

تمركزت وحدات الجيش السوري في مقابل حشود الفصائل التي تديرها أنقرة )أ ف ب(

تضم القائمة نحو 615 شخصاً و105 كيانات )أرشيف(

ز على »الإنجازات«
ّ

استنفار أمني واسع في ذكرى »الثورة«... و الإعلام يرك

مصر

باجتياح المدينة.
الميداني  الــوجــود  وعــلــى رغــم أهمية 
الـــقـــريـــب مـــن مــنــبــج لـــقـــوات الــجــيــش 
رهــن  زال  مـــا  المـــديـــنـــة  مــصــيــر  أن  إلا 
ــقـــات دولـــيـــة فـــي ســـيـــاق يشمل  تـــوافـ
أيضاً. وينتظر  الفرات  مناطق شرق 
أن يـــكـــون اجـــتـــمـــاع مــوســكــو الـــيـــوم، 
ــؤولـــــن  بـــــــن وفـــــــــد مـــــــن كــــــبــــــار المـــــســـ
الديبلوماسيين  ونظرائهم  الأتــــراك، 
الــــروس، محطة هامة  والــعــســكــريــن 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. فــمــن دون تــوافــق 
ــلـــى دخــــول  مــــع الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي عـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ســيــكــون وجـــود 
 مــســاعــداً لأنــقــرة 

ً
»الــتــحــالــف« عـــامـــا

ســوري،  حكومي  جهد  لأي  ومثبّطاً 
خــصــوصــا أن الأمـــيـــركـــيـــن تــعــهــدوا 
وبطيء«.  »منسّق  بانسحاب  لتركيا 
الجيش  لــقــوات  تحرك  أي  وسيعتبر 
الــــســــوري نــحــو مــنــبــج حــيــنــهــا، وإن 
ــدات« الـــكـــرديـــة  ــ ــوحــ ــ ــاء بـــرضـــى »الــ ــ جـ
 
ً
الــعــســكــري«، عملا منبج  و»مــجــلــس 

»عـــدوانـــيـــا« ضــد قــــوات »الــتــحــالــف«، 
وكان  أكثر.  المشهد  تعقيد  من شأنه 
لافــتــا أن المــوقــف الــتــركــي مــن خطوة 
دمشق أمس، لم يحمل رسائل حادة 
اللهجة؛ إذ اعتبر الرئيس رجب طيب 
ــان، أن الــتــحــرك يــدخــل ضمن  ــ ــ أردوغـ
نـــطـــاق »الــــحــــرب الــنــفــســيــة«، مــشــيــراً 
إلــى أن »هــذه المناطق )شــرق الفرات 
ــــور أن  ومــنــبــج( تــنــتــمــي لــســوريــا وفـ
ــا المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لن  ــغـــادرهـ تـ
كذلك،  هناك«.  نفعله  ما  لدينا  يبقى 
حــــــاولــــــت مــــوســــكــــو تـــخـــفـــيـــف حــــدة 
ــات أمــــــس، فـــرحّـــبـــت بــخــطــوة  مـــجـــريـ
ــد  الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن جـــهـــة، وأكــ
لافـــروف،  وزيـــر خارجيتها ســيــرغــي 
أن بــاده »تــرى خطط أنقرة لمكافحة 
الجماعات الإرهابية في شرق الفرات 
من منظور تخليص الأرض السورية 
مـــــن الإرهـــــــــــــاب، واســـــتـــــعـــــادة وحـــــدة 
سوريا واستقلالها« من جهة أخرى.
)الأخبار(

رأت الفصائل الفلسطينية 

أن الجماهير أثبتت ثقتها 

بالمقاومة بعدما خرجت 

أمس بأعداد كبيرة في 

»مسيرات العودة« على رغم 

ظهر 
ُ

الجو العاصف. ثقة ت

 ما، 
ّ

انعكاسات إيجابية إلى حد

فيما يستقبل الفلسطينيون 

عاماً جديداً بعد سنة صعبة 

على المستويات كافة

استشهد شاب وأصيب 7 في »مسيرات العودة« على حدود غزة أمس )أ ف ب(

السبت  29  كانون الأول  2018  العدد  3651السبت  29  كانون الأول  2018  العدد  3651
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الخرطوم ـــ مي علي

لـــــــم تــــمــــنــــع أرتــــــــــــــال مـــــــن الـــــعـــــربـــــات 
ــة  الــــعــــســــكــــريــــة والــــــــقــــــــوات المــــدجــــجــ
المـــتـــمـــركـــزة فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة فــي 
ــتـــجـــن مــن  ــة، أمــــــــس، المـــحـ ــمــ ــعــــاصــ الــ
مــواصــلــة الــتــظــاهــرات الـــداعـــيـــة إلــى 
البشير،  عمر  الرئيس  نظام  إسقاط 
عـــلـــى خــلــفــيــة ارتــــفــــاع ســـعـــر الــخــبــز 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــــور الأوضـــــــــاع الاقـ ــــدهـ وتـ
 .)%70( الــتــضــخــم  مـــعـــدل  وارتــــفــــاع 
ــــس كــمــا  ــ ــدت أمـ ــ ــ الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــي بـ

ــة، شـــهـــدت  ــريـ ــكـ ــسـ ــا ثـــكـــنـــة عـ ــهــ لــــو أنــ
تظاهرات عدة، انطلقت من المساجد 
عــقــب صــــاة الــجــمــعــة، فـــي مـــا عُـــرف 
ــداء«، وذلـــــــك بــعــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــعـ ــمـ »جـ ـــ بـ
السلطات تسعة  اعتقال  ساعات من 
مــن قـــادة المــعــارضــة، أثــنــاء اجــتــمــاع 
لــهــم، مــن بــيــنــهــم قــيــادي فــي الــحــزب 
من  آخــرون  وقياديون  »الشيوعي«، 

حزبي »البعث« و»الناصري«.
فــــي ولايـــــة الــــخــــرطــــوم، خـــرجـــت مــن 
ــيــــة، وبـــــري  ــنــــشــ المــــديــــنــــة أحــــــيــــــاءُ المــ
والرياض،  ناصر،  وامتداد  المحس، 
الأول،  وفــــــي  وتـــــوتـــــي.  وشــــمــــبــــات، 
ــار الــبــعــثــات  ــقـ حـــيـــث الـــعـــديـــد مــــن مـ
الأجنبية،  والمنظمات  الدبلوماسية 
المحتجون من مسجد »سيدة  خرج 
ســـــنـــــهـــــوري«، حــــيــــث كــــــان الـــبـــشـــيـــر 
ــة، بـــعـــدمـــا  ــعــ ــمــ ــجــ يـــصـــلـــي صـــــــاة الــ
أســـمـــعـــوه رغــبــتــهــم فـــي رحــيــلــه مــن 
داخـــل المــســجــد، مــنــاديــن »يـــا بشير 
ارحــــــــل ارحـــــــــــل«، مـــــا اضــــطــــر طـــاقـــم 
الـــحـــراســـة الـــخـــاص بـــه إلـــى إخــائــه 

ــة، بـــحـــســـب مــا  ــ ــــرعـ ــــسـ ــلــــى وجــــــه الـ عــ
أظــهــر مــقــطــع مــصــور. وبــعــد خــروج 
ــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــغـــاز  المـــصـــلـــن، أطـ
في  أمــا  لتفريقهم.  لــلــدمــوع  المــســيــل 
أحــد معاقل زعيم  درمــان،  أم  مدينة 
ــة« المــــعــــارض، الـــصـــادق  ــ حــــزب »الأمــ
ــهــــدي، فـــقـــد خـــرجـــت أحــــيــــاء بــيــت  المــ
المـــال، وأمــبــده، كــمــا خــرج مــئــات من 
مــن  و400(   300 بـــن  )مــــا  المــصــلــن 
مــســجــد ودنـــــوبـــــاوي، فــــي تــظــاهــرة 
نادت بسقوط النظام، لكن الشرطة، 
ــيــــط  الــــــتــــــي طــــــوقــــــت المــــــــيــــــــدان المــــحــ
بــالمــســجــد قــبــل الـــصـــاة، بــنــحــو 30 
عربة عسكرية، أطلقت الغاز المسيل 
ــلــــدمــــوع عـــلـــى المـــحـــتـــجـــن، الـــذيـــن  لــ
المــســجــد وهـــم يهتفون  خــرجــوا مــن 

سلمية...«. »سلمية، 
وفـــيـــمـــا دأبــــــت الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ بـــدء 
الاحــــتــــجــــاجــــات الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، 
عـــقـــب قــــــرار الـــحـــكـــومـــة رفـــــع أســـعـــار 
الــخــبــز )مــــن جــنــيــه ســـودانـــي واحـــد 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ــــى 3 جـــنـــيـــهـــات(، عـ إلــ

للدموع  المسيل  بالغاز  المتظاهرين 
والـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـــيـــة، والــــرصــــاص 
تــجــد  أن  دون  مـــــن  أخــــــيــــــراً،  الــــحــــي 
المستفحلة  الأزمــات  مخرجاً لأي من 
دت قـــوى المــعــارضــة  فـــي الـــبـــاد، جــــدَّ
دعــوتــهــا إلـــى رفـــع الــســقــف، مطالبة 
الـــشـــعـــب بـــمـــواصـــلـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــلـــة، بـــحـــســـب مــا  خــــــال الأيــــــــام المـــقـــبـ
ذكـــر بــيــان لــلــحــزب الــشــيــوعــي، بعد 

اجتماع ضم أحزاب المعارضة.
ــل، تـــــحـــــاول الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــه، الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــســ ــفــ ــــت نــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
حــجــم الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
بــحــق المــتــظــاهــريــن، والـــتـــحـــذيـــر من 
ــرار فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، إذ  ــمــ ــتــ الاســ
أعلنت على لسان المتحدث الرسمي 
باسمها، وزير الإعلام والاتصالات، 
بــشــارة جــمــعــة، أن عـــدد الــقــتــلــى بلغ 
19 فــقــط، بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن الــقــوات 
الــنــظــامــيــة، وأن عـــدد المــصــابــن من 
بــلــغ 187، ومــن  الــنــظــامــيــة  ــقــــوات  الــ
المواطنين 219، بخلاف الأرقام الذي 

بعد تأجيل انتخابات مجالس

المحافظات حتى إشعار آخر، تجد القوى 

السياسية متسعاً من الوقت لإعادة 

تشكيل مسرح الحكومات المحلية، 

 في السعي إلى الظفر بمناصب 
ً

سواء

المحافظين، خصوصاً في بغداد 

والبصرة، أو في محاولة نسج تحالفات 

مؤقتة لتوسيع رقعة نفوذها. 

وهي تحالفات سرعان ما تنفرط بمجرد 

انتهاء موسم الانتخابات وتوزيع 

فة مزيداً من الفشل على 
ّ
خل

ُ
المناصب، م

المستويين الخدمي والعمراني

تجددت الاحتجاجات في

العاصمة ومختلف محافظات 

السودان عقب صلاة الجمعة أمس، 

وسط دعوات المعارضة إلى المزيد 

خلال الأيام المقبلة

ذكرتها المنظمات الحقوقية. وانضم 
الآداب، عبد  فــي كلية  الــطــالــب  أمــس 
قائمة  إلى  محمد،  الصادق  الرحمن 
الــذيــن  الــخــبــز«،  قتلى »احــتــجــاجــات 
وصــــلــــوا بــحــســب مــنــظــمــة »الـــعـــفـــو« 
. وكان القتيل 

ً
الدولية، إلى 37 قتيلا

فقد خلال مشاركته في تظاهرة  قد 
ـــبـــلـــغ 

ُ
ت قـــبـــل أن  المـــــاضـــــي،  الــــثــــاثــــاء 

أمــس، بوجود  الشرطة ذويــه، مساء 

حـــمـــلـــت الـــــســـــاعـــــات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
بتنفيذ  يتصل  مــا  فــي  مــؤشــرات سلبية 
اتفاق الحديدة، من دون أن تنسف الأمل 
بإمكانية انتعاشه مجدداً، خصوصاً في 
السعودية  الضغوط  تفعيل  إعــادة  حالة 
الــتــي فعلت فعلها ابـــتـــداءً، فــي دفــع وفد 
الــحــكــومــة المــوالــيــة لــلــريــاض إلـــى القبول 
بــالاتــفــاق عــلــى رغـــم مــعــارضــتــه لـــه. وهــي 
ــت أمــــس، مُــثــبّــتــة 

ّ
مــعــارضــة عــــادت وتــجــل

ــــان الــــذي أعــقــب  مـــرة أخــــرى حــقــيــقــة الإعـ
مــشــاورات الــســويــد، وفاتحة الــبــاب على 
عة 

ّ
مُتوق كانت  احتمالات عرقلة وتأخير 

منذ اللحظة الأولى.
وغادر مندوبو حكومة الرئيس المنتهية 
ــادي، فــي  ــ ــ ــــه مـــنـــصـــور هـ ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ ولايــ
المعنية  الانتشار«  إعــادة  تنسيق  »لجنة 
بتنفيذ اتفاق الحديدة، مدينة الحديدة، 
الــلــجــنــة،  رئـــيـــس  ـــمـــوا 

ّ
يـــســـل أن  دون  ــن  مــ

الـــجـــنـــرال الـــهـــولـــنـــدي المـــتـــقـــاعـــد بــاتــريــك 
كــامــيــرت، مــاحــظــاتــهــم عــلــى الآلــيــة التي 
ــمّ إقــــــرارهــــــا أمـــس  ــتــ ــتــــرض أن يــ ــفــ ــ كــــــان يُ
الاجتماع  لكن  بتنفيذها.  للبدء  تمهيداً 
الذي انعقد، صباح الجمعة، بين ممثلي 
حكومة هادي ومندوبي حكومة الإنقاذ، 
برئاسة كاميرت، لم يفضِ إلى أي نتيجة، 
تفاهمات  أن  الأول  للطرف  تــأكــد  بعدما 
استوكهولم تقتضي، فقط، إعادة الوضع 
ما  إلــى  الحديدة  محافظة  في  العسكري 
ــارك شــهــر رمــضــان  ــعـ ــان عــلــيــه قــبــيــل مـ كــ
»الــتــحــالــف«  ــقـــوات المــوالــيــة لـــ المــاضــي )الـ
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة الـــخـــوخـــة، والـــقـــوات 
الموالية لحكومة الإنقاذ بالقرب من مدينة 

باجل(، وليس إخــراج الموظفين الأمنيين 
والإداريـــــــن الــتــابــعــن لــســلــطــات صنعاء 
من المحافظة ومركزها، وفقاً لما تفيد به 
مصادر مطلعة »الأخبار«. وهذا ما عبّر 
المتحدث باسم  أو بأخرى،  عنه، بطريقة 
المحسوبة  العمالقة«،  »ألوية  ميليشيات 
على الإمارات، مأمون المهجمي، بقوله إن 
»الحوثيين لن ينسحبوا من الحديدة، أو 
موها إلى السلطات المحلية« بحسب 

ّ
يسل

على  السلطات  لهذه  هــادي  فهم حكومة 
عــام 2014. وعــلــى رغم  المعيّنة قبل  أنــهــا 
ــاءً كـــانـــت قـــد أشــــــارت إلــــى اتــفــاق  ــبــ أن أنــ
ــادة فــتــح طــريــق »كيلو  الــطــرفــن عــلــى إعــ
16«، الذي يربط محافظات صنعاء وتعز 
»أغـــراض إنــســانــيــة«، إلا أن  والــحــديــدة، لــــ
المصادر نفسها أكدت أن »آلية التنفيذ لم 

يتمّ التفاهم عليها، وهنا المشكلة«.
هذه التعقيدات ألقت بظلال سلبية على 
ــام  ــدا خـــال الأيـ اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، الــــذي بـ
المـــاضـــيـــة أنــــه كــــان يــســيــر عــلــى نــحــو ما 
ط له، إلا أن إمكانية تجاوز العقبات 

ّ
ط

ُ
خ

 
ّ

الــعــارضــة لا تــظــهــر مــســتــحــيــلــة، فـــي ظــل
احتمال عودة الرياض إلى التدخل بعد أن 
تكون المناورة قد استنفدت أغراضها. في 
هــذا الإطــار، تفيد مصادر من داخــل وفد 

الحديدة،  اتفاق  بــأن  التفاوضي  صنعاء 
الذي تمّت الموافقة عليه في ربع الساعة 
الأخير بعد اتصال ولي العهد السعودي 
محمد بــن ســلــمــان بــالأمــن الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إنــمــا تــمّ 
ربطه بوقف استهداف العمق السعودي 
بالصواريخ الباليستية من قِبَل الجيش 

من  وانطلاقاً  الشعبية.  واللجان  اليمني 
ذلـــك، تــبــدو تــفــاهــمــات اســتــوكــهــولــم أكبر 
من التفاصيل التي تعمل حكومة هادي 
بالتحديد  لــهــا، وهــا هنا  الــتــرويــج  على 
قــد تــكــون كــامــنــة عــوامــل تحصينها من 

الانــهــيــار. وعــلــى رغــم خــوض السعودية 
المفاوضات تحت عناوين مغايرة لشعار 
»إعـــــــــادة الـــشـــرعـــيـــة«، إلا أنـــهـــا حــرصــت 
ــه الــحــكــومــة المــوالــيــة  ــاء وجـ عــلــى حــفــظ مـ
على  التوقيع  بعدم  إليها  بإيعازها  لها 
أن  الله«  »أنصار  الاتفاق، بعدما رفضت 
يتمّ وسم وفد تلك الحكومة بعبارة »وفد 
الجمهورية اليمنية«، مقترحة استخدام 
»وفد  أو  الشرعية«  »وفــد حكومة  عبارة 
الــريــاض« مقابل »وفـــد حكومة الإنــقــاذ« 
أو »وفد صنعاء«، وفقاً للمصادر نفسها.

»لجنة   الاجتماع الأخير لـ
َ

وصاحبَ فشل
التنسيق« تصاعد خروقات وقف إطلاق 
الـــنـــار، الــتــي سُــجّــلــت مــن ضمنها أمــس، 
للمرة الأولــى منذ أيــام، غارتان لطائرات 
القبيع  قرية  محيط  استهدفتا  الــعــدوان 
ومحيط كلية الهندسة، بحسب ما أعلن 
المتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية 
يـــحـــيـــى ســــريــــع. وأشــــــــار ســــريــــع، كـــذلـــك، 
إلـــى »ارتـــكـــاب المــرتــزقــة 158 خــرقــا خــال 
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة«، 
فـــي حـــن اتــهــمــت المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
»الاســـتـــمـــرار  ــه« بــــ ــلـ ــا »أنــــصــــار الـ ــيـ ــاراتـ إمـ
ــام بـــعـــشـــرات  ــيــ ــقــ ــة، والــ ــدنــ ــهــ فــــي خــــــرق الــ
الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي 
الــدريــهــمــي وبـــيـــت الــفــقــيــه«. وعـــلـــى رغــم 
المتحدث  أن  إلا  المتبادلة،  الاتهامات  تلك 
»لجنة  أن  أعلن  العمالقة«  »ألــويــة  باسم 
أخــرى«  اجتماعات  »ستعقد  التنسيق« 
مـــن دون تــحــديــد مــوعــد لـــذلـــك، مـــا يشي 
ــأن تـــطـــورات أمــــس الــســلــبــيــة قـــد تــكــون  بــ
مجرد عقبة على الطريق. يعزز الاحتمال 
ــادي، أول من  ــ ــــان حــكــومــة هــ المــتــقــدم إعـ
»صـــرف مــرتــبــات الــجــهــاز  أمــــس، الــبــدء بــــ
الــحــديــدة«،  محافظة  فــي  للدولة  الإداري 
إلى  الأممي  المبعوث  في خطوة وصفها 
»مــهــمــة«،  ــالـــ ــن غــريــفــيــث، بـــ ــارتـ الـــيـــمـــن، مـ
 أن »تــلــيــهــا خـــطـــوات أخـــــــرى«. لكن 

ً
آمـــــا

رئيس »اللجنة الثورية العليا«، التابعة 
ــلـــه«، مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي،  »أنـــصـــار الـ لــــ
حذر من أن يكون الهدف من قــرار هادي 
»الالـــتـــفـــاف عــلــى اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم«، 
الحكومة  بإلزام  الأممي  المبعوث  مطالباً 
»تــســلــيــم المــرتــبــات  ــة لـــلـــريـــاض بـــ ــيـ المـــوالـ
لجميع موظفي الدولة«. وأبــدت مصادر 
لعة في صنعاء، من جهتها، خشيتها 

ّ
مط

من أن تكون هذه الخطوة مجرد »فقاعة 
إعلامية« للتغطية على »وصــول شحنة 
من 147 مليار ريال مطبوعة في الخارج«.
)الأخبار(

عاودت الطائرات

غاراتها على الحديدة 

للمرة الأولى منذ أيام

تنافس محموم على مناصب المحافظين:

الانتخابات المحلية تنطلق 

قبيل موعدها

فــي الــبــرلمــان ثــانــيــا. وعــلــى إثـــر ذلــك، 
عـــقـــد مـــجـــلـــس الـــعـــاصـــمـــة فــــي الــــــ22 
مــــن الـــشـــهـــر نــفــســه جــلــســة مــكــتــمــلــة 
ضت عن اختيار فلاح 

ّ
النصاب، تمخ

»تحالف  على  المحسوب  الجزائري، 
ــاء«، مــحــافــظــا لـــبـــغـــداد. الــفــشــل  ــنـ ــبـ الـ
في  الصدري«  »التيار  به  مُني  الذي 
اســـتـــعـــادة مــنــصــب مــحــافــظ بـــغـــداد، 
ــرّر فـــي الـــبـــصـــرة مـــع »الــحــكــمــة«،  ــكـ تـ
الـــذي حـــاول بــــدوره انـــتـــزاع منصب 
المـــحـــافـــظ مـــن الـــعـــيـــدانـــي المــحــســوب 
الفارس  »البناء«، وتقديم علي  على 
ــي المــنــصــب. وفـــي هــذا 

ّ
ــح لــتــول

ّ
كــمــرش

البصرة جلسة  الإطــار، عقد مجلس 
الأول/  ــانـــون  كـ  14 فـــي  اســتــثــنــائــيــة 
محافظ  لاخــتــيــار  الــجــاري  ديسمبر 
جـــديـــد. لــكــن مــســاعــي »الــحــكــمــة« لم 
تنجح في عقد جلسة تامة النصاب، 
بعدما منع المتظاهرون دخول بقية 
قاعة  إلــى  المحافظة  مجلس  أعــضــاء 
المؤدية  الطرق  وإغلاقهم  الاجتماع، 
إلــيــه، مــا أدى إلــى إجــهــاض الجلسة 
الآن.  العيداني محافظاً حتى  وبقاء 
أمــا الــقــضــاء الــعــراقــي، فــوجّــه ضربة 
إلــى مــســاعــي الــصــدر ـــــــ الــحــكــيــم، إثــر 
ــيــــس مــجــلــس  قـــــــرار الإفـــــــــراج عــــن رئــ
البزوني،  صباح  البصرة،  محافظة 
ــن الـــتـــوقـــيـــف.  ــ ــر مـ ــهــ ــة أشــ بـــعـــد ثــــاثــ
إنـــهـــاء  ـــرار  ــقـ الــ ــذا  ــ ــــأن هـ إذ إن مــــن شـ
دور الــقــيــادي فـــي »كــتــلــة الــحــكــمــة«، 
ولــيــد كــيــطــان، الــــذي تــــرأس مجلس 
التحشيد  فـــي  بــالــوكــالــة،  المــحــافــظــة 
ـــة تــحــالــفــه 

ّ
لإعـــــادة الــبــصــرة إلــــى ســـل

السياسي.
ــيــــة مــا  ــلــ ــــات المــــحــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــعــــركــــة الـ
الــنــجــف، حيث  إلــى  انتقلت  أن  لبثت 
ــحـــت أطــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة داخـــــل  ــجـ نـ
المحافظ  إقــالــة  فــي  المحافظة  مجلس 
لـــــــؤي الـــــيـــــاســـــري، المــــحــــســــوب عــلــى 
ــة الـــقـــانـــون«، وتــنــصــيــب هــاشــم  ــ »دولـ
ــادي فـــــي »كـــتـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاوي، الـ الــــــكــــــرعــــ
الحكمة«، محافظاً بشكل مؤقت. وفي 
هذه الأثناء، تدور تحضيرات بقيادة 
كل من »سائرون« و»الحكمة« لإقالة 
مــحــافــظ ذي قــــار، يــحــيــى الــنــاصــري، 
ــة  ــ المـــحـــســـوب عــلــى »الــــدعــــوة« و»دولـ
سياسية  مصادر  وترجّح  القانون«. 
معركة  انتقال  »الأخــبــار«،  لـــ مطلعة، 
الحكومات المحلية في المرحلة المقبلة 
الــتــي يسيطر  مــيــســان  إلـــى محافظة 
عليها »التيار الصدري«، متوقعة أن 
تردّ القوى السياسية بشكل متقابل 
لإقــالــة محافظ كــربــاء، الــقــيــادي في 
»دولــة القانون«. أما في كركوك، فإن 
المـــعـــركـــة مــؤجــلــة نـــظـــراً لــتــعــقــيــداتــهــا 
فيها  التنافس  واشــتــداد  السياسية، 
ـــن جــــهــــة، والأطـــــــــراف  ــرب مــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ بـ

الكردية من جهة أخرى.

بغداد ــــ مازن الزيدي

ــذي كـــان  ــ ــ قـــبـــيـــل شـــهـــر مــــن المــــوعــــد الـ
المحلية،  الانتخابات  لإجـــراء  داً  مُــحــدَّ
المستقلة  العليا  »المــفــوضــيــة  أعــلــنــت 
لــانــتــخــابــات«، فــي الـــــ25 مــن الشهر 
المــــاضــــي، تـــأجـــيـــل ثـــانـــي اســتــحــقــاق 
ــفــتــرض أن يــشــهــده  انــتــخــابــي كــــان يُ
الــعــام 2018. الحكومة  الــعــراق خــال 
الــســابــقــة بـــرئـــاســـة حـــيـــدر الــعــبــادي 
ــبــــاط/ فــبــرايــر  أقــــــــرّت، فــــي نـــهـــايـــة شــ
ــراء انــتــخــابــات مجالس  ــ الــفــائــت، إجـ
الأول/  كــــانــــون   22 فــــي  المـــحـــافـــظـــات 
ــعـــد انــقــضــاء  ــاري. وبـ ــ ــــجـ ديــســمــبــر الـ
ــر عـــلـــى تـــجـــمـــيـــد عـــمـــلـــهـــا عــلــى  ــهــ أشــ
الــتــزويــر والــتــاعــب  خلفية شــبــهــات 
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتـ ــنـ بـ
)أيـــار/ مايو 2018(، أعلنت  الأخــيــرة 

»المفوضية«، في أول قراراتها، إرجاء 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة إلـــى أجـــل آخــر 
الدستور  إن  إذ  لاحــقــا؛  تحديده  يتمّ 
اقتراح  صلاحية  »المفوضية«  يمنح 
مــواعــيــد الانـــتـــخـــابـــات عــلــى مجلس 
الــوزراء، الذي يصادق بدوره عليها، 
ــن أجـــل  ــ ويـــرفـــعـــهـــا إلــــــى الــــبــــرلمــــان مـ

التصويت عليها.
حتى الآن، لم يتضح مدى دستورية 
قـــرار تأجيل الانــتــخــابــات، والـــذي لم 
يصدر أي تعليق عليه من السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة أو الــتــنــفــيــذيــة. وفــيــمــا 
ــان مــــن نـــهـــايـــة فــصــلــه  ــرلمـ ــبـ يـــقـــتـــرب الـ
الـــقـــوى  تــنــشــغــل  الأول،  الــتــشــريــعــي 
الــســيــاســيــة بــمــحــاولــة الــــخــــروج من 
مــــأزق اســتــكــمــال حــكــومــة عــــادل عبد 
المهدي، والتي ما زالت ثلاث حقائب 
والدفاع  الداخلية  هي  شاغرة،  فيها 

والعدل. هذا الانشغال، وفق أوساط 
ســيــاســيــة، بــــات يــطــغــى عــلــى جميع 
الانتخابات  بينها  ومــن  الأولــويــات، 
ــقـــوى  ــه لــــم يـــمـــنـــع الـ ــ ــة، إلا أنــ ــيـ ــلـ المـــحـ
الــســيــاســيــة مـــن فــتــح مــلــف مــنــاصــب 
منهم  ثمانية  فــاز  الــذيــن  المحافظين، 
بــمــقــاعــد بــرلمــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، هم محافظو بغداد عطوان 
العطواني، والبصرة أسعد العيداني، 
والأنبار محمد الحلبوسي، وواسط 
المــا طـــال، وكــركــوك ريكان  محمود 
ــادق مـــدلـــول،  ــ الــــجــــبــــوري، وبــــابــــل صــ
والمثنى فالح الزيادي، وصلاح الدين 

أحمد عبد الله الجبوري.
ــبــــار وصـــــاح الــديــن  مــحــافــظــات الأنــ
ــالًا  ــقــ ــتــ ــــدت انــ ــهـ ــ وواســــــــــط وبـــــابـــــل شـ
مُنح  فقد  المحلية.  للسلطة  »سلساً« 
مـــنـــصـــب مـــحـــافـــظ الأنــــــبــــــار، والــــــذي 
كــــــان يـــشـــغـــلـــه مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
إلــى نــائــب آخــر عــن تحالف »الأنــبــار 
هــويــتــنــا« بــزعــامــة جــمــال الــكــربــولــي، 
ــيــــر، محمد  الأخــ أخ  مــقــابــل حـــصـــول 
الــكــربــولــي، عــلــى مقعد بــرلمــانــي بعد 
إخفاقه في الحصول على الأصــوات 
الكافية. وفي محافظة صلاح الدين، 
ــلــــه الـــجـــبـــوري،  ــبـــد الــ ــــح أحــــمــــد عـ

َ
مَــــن

المعروف بكنيته »أبو مازن«، منصب 
ــد المــــرشــــحــــن مــن  ــ ــى أحــ ــ المــــحــــافــــظ إلــ
كتلته الانتخابية »قلعة الجماهير«. 
ــا »تـــيـــار الــحــكــمــة«، بــزعــامــة عــمــار  أمـ
 بين 

ً
الحكيم، فقد أجرى بدوره تبديلا

قــيــاديــيــه، بــعــد تــأهّــل المـــا طـــال إلــى 
البرلمان، ليتمّ تعيين أحد المقرّبين من 
الحكيم، وهو محمد جميل المياحي، 
بدلًا منه في منصب محافظ واسط. 
ــــي بــــابــــل، أثـــــــار انـــتـــقـــال الــســلــطــة  وفــ
المحلية مــوجــة صــاخــبــة مــن الــجــدل، 
بسبب صلة المــحــافــظ الــجــديــد، كــرار 
ــادي فـــــي »حـــــزب  ــيــ ــقــ ــالــ الـــــعـــــبـــــادي، بــ
الــــدعــــوة« عــلــي الـــعـــاق، إضـــافـــة إلــى 
حداثة سنه وافتقاره إلى التجربة، لا 
سيما في المناصب التنفيذية. وعلى 
رغـــم ذلـــك، نــجــح الــعــبــادي أخــيــراً في 
الحصول على ثقة مجلس المحافظة. 
لكن محافظات أخرى لا تزال تنتظر 
عنها  ض 

ّ
تتمخ قــد  الــتــي  التسويات 

يــــدور  الـــســـيـــاســـيـــة. إذ  ــاوضــــات  ــفــ المــ
ــي بــغــداد 

َ
ــادّ عــلــى حــكــومــت ــ خــــاف حـ

والبصرة، اللتين التحقت بهما أيضاً 
النجف، على رغم عدم فوز محافظها 

لؤي الياسري بمعقد برلماني.
ــادي فـــي تــحــالــف »الـــفـــتـــح« يـــرى،  ــيـ قـ
فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن زعيم 
»الــتــيــار الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر، 
ــيــــاء  وعــــــمــــــار الــــحــــكــــيــــم، قـــــامـــــا بــــإحــ
تــحــالــفــهــمــا الـــقـــديـــم فـــي الــحــكــومــات 
المحافظات  على  للسيطرة  المحلية، 
المقبلة، حيث  للانتخابات  استعداداً 

 2013 انتخابات  فــي  تحالفهما  أدّى 
إلـــى تــقــاســم الــحــكــومــات المــحــلــيــة في 
بــغــداد والــبــصــرة. لكن هــذا التحالف 
ــيــــم عــن  ــكــ ــــي الــــحــ

ّ
انــــــهــــــار بــــعــــد تــــخــــل

حليفه، وتسبّبه له بخسارة منصب 
ــــذي شــغــلــه علي  مــحــافــظ بـــغـــداد، والـ
ــام 2017،  ــ الــتــمــيــمــي حـــتـــى مــطــلــع عـ
قــبــل أن تــتــمّ إقــالــتــه مــن قِــبَــل مجلس 
حزب  المنصب  ويستعيد  المحافظة، 
»الـــــــدعـــــــوة«. لاحــــقــــا، خـــســـر الــحــكــيــم 
منصب محافظ البصرة الذي شغله 
ــادرة  ــغــ ــعـــد مــ ــد الـــــنـــــصـــــراوي، بـ ــاجــ مــ
الأخـــيـــر الــبــصــرة فـــي آب/ أغــســطــس 
ــر اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــورط في  المــــاضــــي، إثــ
قــضــايــا فــســاد، لــيــتــمّ انــتــخــاب أسعد 
الــعــيــدانــي، المــحــســوب عــلــى »المــؤتــمــر 
الوطني« بزعامة أراس حبيب، خلفاً 
القيادي  يلفت  السياق،  له. وفي هذا 
نفسه، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
ـــاولا  ـــدر والـــحـــكـــيـــم حــ ــــصــ الـ إلــــــى أن 
الــتــي يواجهها  اســتــثــمــار الــضــغــوط 
»تحالف البناء« على خلفية تمسّكه 
ــتـــرشـــيـــح فــــالــــح الــــفــــيــــاض لـــتـــولـــي  بـ
استعادة  أجــل  مــن  الداخلية،  حقيبة 
ــرى، على  ــ ــرة أخــ ــغـــداد والـــبـــصـــرة مــ بـ
 مـــن الــعــيــدانــي 

ّ
رغــــم عــــدم تـــأديـــة كــــل

والــعــطــوانــي الــيــمــن الــقــانــونــيــة في 
ــره،  المــجــلــس الــنــيــابــي. والـــجـــديـــر ذكــ
هنا، أن الدستور لا يحدّد مدة زمنية 
الــفــائــزيــن بعضوية  ــحــن 

ّ
المــرش لأداء 

البرلمان اليمين القانونية، ما يسمح 
لــبــعــض المــحــافــظــن بــاســتــثــمــار هــذه 
الثغرة، وتأخير أداء اليمين البرلماني 

ريثما يتمّ حسم المنصب.
في  بــغــداد،  محافظة  مجلس  وشهد 
الجاري،  ديسمبر  الأول/  كانون   12
انـــتـــخـــاب فـــاضـــل الـــشـــويـــلـــي، عــضــو 
محافظاً  الــصــدريــة،  الأحـــرار«  »كتلة 
لـــبـــغـــداد، ومــحــمــد الــربــيــعــي، عضو 
»كــتــلــة الــحــكــمــة«، نــائــبــا لــلــمــحــافــظ. 
ــقــــانــــون« ردّ  ــة الــ ــ لـــكـــن »ائــــتــــاف دولــ
بالطعن في قانونية الجلسة، مؤكداً 
افــتــقــارهــا إلــــى الــنــصــاب الــقــانــونــي 
ــقـــدّم  يـ لــــم  مـــحـــافـــظ  ــــود  ــــوجـ ولـ أولًا، 
ــم يــــؤدّ الــيــمــن كنائب  اســتــقــالــتــه ولـ
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»سلساً« للسلطة

والــده  أن  غير  النيل،  نهر  فــي  جثته 
ــود آثـــــــــار ضـــــــرب فــي  ــ ــوجــ ــ ــئ بــ ــ ــوجـ ــ فـ
الـــرأس والــظــهــر، ودمـــاء خــارجــة من 
الأنف والأذن، ما يُشير إلى تعرضه 
لــلــتــعــذيــب. ووفــــق مــقــربــن مـــن والـــد 
جثمان  م 

ّ
تسل الأخير  رفض  القتيل، 

ــه، قـــبـــل إجـــــــراء تـــشـــريـــح لمــعــرفــة  ــنــ ابــ
أسباب الوفاة، لكن إدارة المستشفى 
ــتـــداد،  الأكـــاديـــمـــي، فـــي ضــاحــيــة الامـ
جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، رفـــضـــت إعـــطـــاء 
ذوي القتيل تقريراً طبياً عن أسباب 
الــــوفــــاة، إلا بــعــد مُـــضـــيّ أســبــوعــن، 
منعت  كما  شــفــوي.  بتقرير  مكتفين 
الــســلــطــات الأمــنــيــة أهــل المــتــوفــى من 
غسله في منزله، وأمرتهم بالصلاة 
ــابـــر، حــيــث تــحــيــطــهــم  ــقـ عــلــيــه فـــي المـ
قوات الأمن، خشية تجمهر المشيعين 
إلى  الجنازة  بأعداد كبيرة، وتحول 
إقامة  مــع  بالتزامن  كــبــرى،  تظاهرة 
صلاة الجمعة في المساجد الأخرى.

وفـــــــي مــــحــــاولــــة جـــــديـــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
ــارج لـــأزمـــة،  ــخــ ــاد مــ ــجــ الـــبـــشـــيـــر لإيــ

اتــهــم فــي احــتــفــالٍ فــي وزارة الــدفــاع، 
أول مــن أمـــس، دولًا كــبــرى مــن دون 
الــدول  ابتزاز  بمحاولة  يسميها،  أن 
الـــعـــربـــيـــة والإســـامـــيـــة وتــركــيــعــهــا، 
ــا. أمــــا رئــيــس  ــتـــصـــاديـ ســيــاســيــا واقـ
الـــــــــوزراء، مــعــتــز مـــوســـى، فـــقـــد أدان 
لـــه عــلــى الاحــتــجــاجــات،  فـــي أول ردّ 
فــي مــنــشــور فــي مــوقــع »فــيــســبــوك«، 
التخريب والتدمير«،  أدان »عمليات 
ــــون ســـيـــأخـــذ  ــانـ ــ ــقـ ــ ــداً بــــــأن »الـ ــتــــوعــ مــ
الحاكم،  الحزب  بــدا  مــجــراه«. وفيما 
في حالة من التخبّط، بعد أن فرغت 
ــا المــكــتــب  ــ جــعــبــتــه مــــن الـــحـــلـــول، دعـ
الـــقـــيـــادي إلــــى اجـــتـــمـــاعٍ حــمــل صفة 
ــــــ ســيــاســي«، واســتــمــر زهــاء  »أمــنــي ـ
ــات، لــــكــــن مـــخـــرجـــاتـــه  ــ ــاعــ ــ خــــمــــس ســ
للمواطنين  بــدعــوات  مــكــررة  جـــاءت 
ــــي  ــــوعـ إلـــــــى الـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــبـــر والـ
ــلـــد،  ــبـ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار الـ
 الــنــاشــطــن، ردوا عــلــى مــواقــع 

ّ
لــكــن

ــاعـــي، فــــي حــمــلــة  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
بعنوان »تسقط بس«.
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تحذير أميركي للحلفاء: 

تهديدات »الحوثيين« للطيران جدية

أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة 
إلى  السعودية والإمارات   من 

ً
أخيراً، كلا الأميركية )FAA( دعت،  النقل 

تحذير الطائرات التي تستخدم مجالهما الجوي، من خطر وقوع هجمات 
بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ضدّهما، انطلاقاً من اليمن. وقالت 
لذا  جدية،  الحوثيين  تهديدات  تعتبر   FAA« الـ إن  »الأخبار«  لـ المصادر 
طالبت مراراً السعودية والإمارات بأن تصدرا بيانات تحذيرية لشركات 
وتطالبها  لهجمات،  تعرّض طائراتها  احتمال  إلى  فيها  تلفتها  الطيران، 
والإماراتية،  السعودية  الأجواء  في  المرور  حين  الكامل  بالاستعداد 
أن  المؤسفة«. وأوضحت  الكوارث  الحيطة لمنع وقوع  أعلى درجات  وأخذ 
إصدار  كهذه  لهجمات  تتعرّض  التي  الدول  من  عادة  تطلب   »FAA« الـ
التحذير المذكور، وذلك في »خطوة أولى، وإذا ما تمرّدت هذه الدول على 
إصدار تلك التعليمات الحيوية التي تضمن الأمان، تقوم الإدارة بنفسها 

بإصدار بيانات تحذيرية لجميع شركات الطيران«.
)الأخبار(



العالمالعالم

لينا كنوش

الإعلامية  التغطية  انحازت  الأخيرة،  الأسابيع  في 
إثارة  في  الرسمي،  السياسي  الخطاب  إلى  طوعاً 
الخلط بين السترات الصفر والمخرّبين، إذ صارت 
تتأثر بعنف المحتجين في مواجهة الشرطة، وتعجل 
لذلك في إعلان إرهاق الحركة، التي يتفاقم ضعفها 
على التعبئة. في واقع الأمر، حتى في حال انتهت 
حركة السترات الصفر، فإنها أحدثت تغييراً مهماً 
الشعبية وصياغتها جزئياً  الطبقات  عزلة  ها 

ّ
بفك

تجربتها السياسية الأولى.
من  مزيداً  تحتاج  المطلبية  الدينامية  أن  ومع 
النقاشات، لا يمكن إنكار أن هذه الحركة متعددة 
من  الأهمية  شديدة  سياسياً،  والمبهمة  الطبقات، 
اختلال  على  تدلل  فهي  السوسيولوجي،  المنظور 
النظام الديموقراطي الإجرائي، الذي يحرم المواطنين 
الميكانيزمات  بسبب  مصيرهم،  تقرير  من 
كما  الأوروبية،  والالتزامات  الجبرية  الاقتصادية 

تدلل أيضاً على فشل الأحزاب السياسية.
الطبقات  من  غالبيتها  تتكون  حركة  صعود  مع 
الشعبية شبه الحضرية، نصف الريفية والطبقات 
اليميني  الوطني«  »التجمع  تنظيم  قام  المتوسطة، 
الذي  سابقاً(،  الوطنية«  )»الجبهة  المتطرف 
بالاستلاب  الإحساس  بعيد  وقت  منذ  يوظف 
الديموقراطي، عبر خطابه المعادي للنظام، بإعلان 
نفسه ناطقاً باسم مصالح الشرائح المهيمن عليها 
لكنه  الحقيقيين«(،  »الفرنسيين  إلى  تنتمي  )التي 

فشل في استغلال التعبئة.
أبعاد  بعض  مارليار،  إريك  الاجتماع  عالم  يُفسر 
الصعوبة التي وجدها »التجمع الوطني« في إغواء 
»المطالب«  بين  التناغم  بانعدام  الصفر،  السترات 
الاقتصادية  والخيارات  الحركة،  عنها  عبّرت  التي 

والاجتماعية التي يتبناها الحزب.
حملتها  خلال  لوبان،  مارين  دفاع  رغم  على 
هما،  مهمين،  إجراءين  عن  الرئاسية  الانتخابية 
وحماية  التضخم،  نسبة  مع  الأجور  مواءمة 
الآن  الموجودان  الفرنسية،  والخبرات  الصناعة 
ضمن قائمة مطالب السترات الصفر )التي يبقى 
بمبادرة  استفتاء  تنظيم  هو  فيها  إجراء  أهم 
صادرة«، 

ُ
الم »الديموقراطية  لاسترجاع  مواطنية 

على غرار ما حصل في سويسرا وإيطاليا(، يرى 
مارليار أن »التجمع الوطني تبنى بعد الانتخابات 

الشعبية«،  الطبقات  عن  يفصله  منحى  الرئاسية، 
ويلاحظ أن 60 في المئة من هذه الفئة الاجتماعية، 

.
ً
لم تدلِ بأصواتها أصلا

يشرح عالم الاجتماع ذلك بالقول: »اليوم تعارض 
مارين لوبان رفع الحد الأدنى للأجور، كما أفقدها 
موقفها الملتبس من الاتحاد الأوروبي، الكثير من 
الجمهور  باستمرار  يتناقص  حيث  مصداقيتها، 
الأوروبي،  البرلمان  في  لنائب  للاستماع  المستعد 
نفسه  الوقت  في  وتعجز  ببروكسل  تشهر  وهي 
أو  الخروج  حول  واضح  موقف  عن  التعبير  عن 
أهم  من  أن  مارليار  ويذكر  الاتحاد«.  في  البقاء 

حل  إيجاد  هو  اليوم،  الشعبية  الطبقات  شروط 
من  المئة  في   100 من  حجمه  يقترب  الذي  للدين 
في  للارتفاع  مرجح  وهو  المحلي،  الناتج  إجمالي 

الأعوام المقبلة.
المدفوعة  الفوائض  )مقدار  الدين  هذا  كلفة 
عام  موازنة  في  مليار   42 ستتجاوز  للدائن( 
للإحصاء  الوطني  »المعهد  تقديرات  وفق   ،2019
حين  في  ذلك   .»INSEE الاقتصادية-  والدراسات 
لاتفاقية  احترامها  إطار  )في  الحكومة  التزمت 
بتقليص  بروكسل،  ضغط  تحت  ماستريخت(، 
الناتج  من  المئة  في   3 نسبة  تحت  الموازنة  عجز 
المحلي الإجمالي. ويدقق إريك مارليار، أن »سداد 
هذا الدين يؤثر في السياسات الاجتماعية، وإعادة 
أي  ولا  الوطني،  التجمع  يملك  ولا  الثروات،  توزيع 
النقطة«.  هذه  حول  واضحاً  مقترحاً  آخر،  حزب 
وفقاً له، »يتمنى أصحاب السترات الصفر الأكثر 
ضيقاً للأفق، استقالة إيمانويل ماكرون، من دون 
أي  لدى  المتوافر  المناورة  هامش  حول  التساؤل 
مشكلة  مع  التعامل  عليه  يجب  منتخب  مسؤول 
على  تجبرهم  التي  بروكسل  فتاوى  ومع  الدين، 

البقاء متورطين«.
القريب  إيطاليا  نموذج  ح 

ّ
يوض السياق،  هذا  في 

فقد  الأوروبي،  الاتحاد  تجاه  التبعية  درجة 
إلى  الطامحين  »فرنسيت«  الـ دعاة  مزاعم  د 

ّ
فن

الأوروبي،  للاتحاد  معادية  حكومة  استقدام 
في  التوجه  هذا  عن  مدافعين  سياسيين  وتسمية 
الإيطالية،  بالحكومة  الأمر  انتهى  المهمة.  المناصب 
بالاستسلام  الاتحاد  من  الخروج  على  المصمّمة 
لرفضها  المفوضية  وبّختها  أن  بعد  لبروكسل، 
أن  رغم  على  السابقة،  الحكومة  التزامات  احترام 
اتفاقية  معايير  مع  تتلاءم  اقترحتها  التي  الموازنة 

»ماستريخت«.
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طهران ــ حسين شعيتو

ــــى  ــادة، هــــي الأولـ ــ ــ ــة ســيــاســيــة حـ ــ أزمــ
نــوعــهــا، تشهدها طــهــران. فبعد  مــن 
أن اعـــتـــاد الــــشــــارع، والمــــراقــــبــــون في 
ــارج، عــلــى الانـــقـــســـام الــتــقــلــيــدي  الــــخــ
بــــــــــن تــــــــــيــــــــــاري »الإصـــــــــاحـــــــــيـــــــــن« 
أزمــة جديدة  تفجرت  و»المحافظين«، 
ــــن«، أو  ــيــ ــ ــــاحــ داخــــــــل جـــبـــهـــة »الإصــ

الــتــيــار وحليفه  هــذا  بــن  أدق  بشكل 
فــي الــوســط »تــيــار الاعـــتـــدال« )تــيــار 
روحــانــي(. وهــو خــاف تفجّر اليوم، 
لكن بدأت بــوادره منذ ميل روحاني 
إلــــــــى »المـــــحـــــافـــــظـــــن« عــــلــــى حـــســـاب 
ــبــــدو أن  ــكـــن يــ حـــلـــفـــائـــه وداعــــمــــيــــه. لـ
اقـــتـــراب الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، 
تــفــرض عــلــى »الإصـــاحـــيـــن« الــنــأي 
بالنفس عن »فشل« الرجل، والسعي 
في استعادة ثقة الشارع الخائب من 

الرهانات على الاتفاق النووي.
في الشكل، يتمظهر الخلاف الجديد 
على شكل سجال حاد بين الطرفين. 
أمـــا فـــي المــضــمــون، فــيــشــي الــتــراشــق 
الإعـــامـــي بــتــدشــن مــعــركــة رئــاســيــة 

ــراً، وقــــبــــل عــــامــــن مــن  ــكــ ــبــ حـــامـــيـــة مــ
الثانية  الــولايــة  انتهاء  مــع  موعدها 
والأخــــــــيــــــــرة لــــلــــرئــــيــــس. وقــــــــد نــشــب 
ــر تــصــريــح مـــديـــر مكتب  الـــخـــاف إثــ
ــــي، بـــأن  ــظــ ــ روحــــــانــــــي، مـــحـــمـــود واعــ
الأصـــــــوات الـــتـــي حــصــدهــا الــرئــيــس 
ــالـــي فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ســبــبــهــا  الـــحـ
ــم »الإصــــاحــــيــــن«،  ــ شــعــبــيــتــه، لا دعـ
مـــا أثـــــار حــفــيــظــة الأخـــيـــريـــن، الــذيــن 
يعتبرون أن الفضل الأول في وصول 
روحـــانـــي إلـــى ســـدة الــرئــاســة، يعود 
ــيـــس  ــرئـ ــا دعـــــــم الـ إلــــيــــهــــم، خــــصــــوصــ
ــمـــي. تــصــريــح  ــاتـ ــابـــق مــحــمــد خـ الـــسـ
فــعــل  ردود  عـــلـــيـــه  ــبـــت  ــرتـ تـ واعــــظــــي 
»الإصلاحيين«  معسكر  من  صاخبة 
ونوابهم في البرلمان، تمحورت حول 
ليس  وبــأن  بالفشل  الحكومة  اتــهــام 

لديها أي رؤية لمستقبل البلاد.
هــذا فــي الــســجــال الإعــامــي، لكن في 
ــيـــن«  الــخــلــفــيــة يـــبـــدو أن »الإصـــاحـ
يحاولون الخروج من كنف روحاني 
الــرئــاســيــة المقبلة،  قــبــل الانــتــخــابــات 
ــي فــشــل الاتــفــاق  كــمــا الــنــيــابــيــة، ورمــ
الاقــتــصــاديــة على  الــنــووي وتبعاته 
ــريــــق، أمـــــــام الــخــيــبــة  ــفــ كــــاهــــل هـــــذا الــ
ــــي مــن  ــرانـ ــ ــارع الإيـ ــشــ ــتـــي تـــســـود الــ الـ
ــم التعويل  الـــوعـــود الــتــي قــدمــت، وتـ
ــن المــفــاوضــات   فـــي زمـ

ً
عــلــيــهــا طـــويـــا

ــي وعـــــــود مــنــحــت  ــ ــارج. وهــ ــ ــخــ ــ مــــع الــ
فريق روحاني زخماً في الانتخابات 
الماضية، وأظهرت أن الشارع الإيراني 
يــرغــب فــي مــنــحــه فــرصــة لاستكمال 
مشروعه، قبل أن يقطع الطريق قرار 
من  بــالانــســحــاب  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الاتــــفــــاق. لا يـــريـــد »الإصــــاحــــيــــون«، 
الذين حصدوا 30 مقعداً من أصل 30 
في طهران في الانتخابات البرلمانية، 
أن تتم محاسبتهم على أساس أنهم 

هم وراء هذا الفشل.
أحـــد  زاده،  نـــعـــمـــت  ــانــــي  هــ يـــنـــكـــر  لا 
ــيـــار  ــي تـ ــ ــــاص المـــــعـــــروفـــــن فــ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ
»الإصــــــاحــــــيــــــن«، فـــــي حــــديــــث إلــــى 
الجاري  أن أصل الخلاف  »الأخبار«، 
بــــــــن »الإصــــــــاحــــــــيــــــــن« وحــــكــــومــــة 
ــوعــــــود  ــرجــــــع إلـــــــــى الــــ روحـــــــــانـــــــــي، يــــ
الـــتـــي أطــلــقــهــا هـــــذا الـــتـــحـــالـــف عــلــى 
الأوضـــاع  بتحسن  الإيــرانــي  الشعب 

الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة بــعــد إتــمــام 
الاتفاق النووي، وهو ما لم يحصل. 
قـــوى  ــار حــفــيــظــة  ــ ــ أثـ مــــا  زاده،  وفـــــق 
يـــتـــودد  الـــرئـــيـــس  ــــة«، أن  ــيـ ــ ــــاحـ »إصـ
إلــى تــيــار »المــحــافــظــن« أكــثــر وينأى 
أكثر  اتــضــح  مــا  بنفسه عنهم، وهـــذا 
ــر الــــذي فجر  ــه، الأمــ ــ فــي هــويــة وزرائــ
الخلاف داخل البرلمان مع الحكومة، 
ــلـــف الاقـــتـــصـــاد.  ــــول مـ ــا حــ خـــصـــوصـ
»لـــعـــبـــة  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  زاده  ــيــــف  ويــــضــ
للوصول  الأفــق«  في  تلوح  سياسية 

إلى »تيارين إصلاحيين« في البلاد. 
أن  أدرك  الآن  »الإصـــاحـــيـــن«  فــتــيــار 
ــة الــســيــاســيــة  مــكــانــتــه عـــلـــى الـــســـاحـ
مهددة، ولذلك فهو يعكف على لملمة 
»إصــاحــيــة«  كتلة  وتشكيل  جــراحــه 
جديدة، يكشف زاده أن من سيرأسها 
ــد أبـــرز  ــارف، أحــ ــا عــــ هـــو مــحــمــد رضــ
الوجوه إبان فترة خاتمي. وفي هذا 
ــيـــن«  الاتــــجــــاه، يـــبـــدو أن »الإصـــاحـ
ــلــــى خـــــــوض مـــعـــاركـــهـــم  مـــــصـــــرون عــ
فـــي مــخــتــلــف الــــــــدورات الانــتــخــابــيــة 

المقبلة بزخم كبير، بما فيها رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى رغـــم الــصــعــوبــات 
ــرانـــي  جـــــراء خــيــبــة أمــــل الــــشــــارع الإيـ
ــم »المـــــحـــــافـــــظـــــن«،  ــ ــهــ ــ وصـــــــعـــــــود أســ
ــادة ثـــقـــة الــــشــــارع  ــعــ ــتــ والـــســـعـــي لاســ
والــتــخــلــص مــن المــســؤولــيــة عــن فشل 
حكومة روحاني. ويستدل زاده على 
انعكاس سخط الشارع الإيراني على 
»الإصلاحيين«، هذه الأيام، بالهجمة 
الـــواســـعـــة عـــلـــى الـــنـــائـــب عــــن مــديــنــة 
ســروان محمد باسط درازدهـــي، إثر 

في أحدث تصريح بعد الجمود الذي 
طغى على ملف »بريكست« الأسبوع 
ــيــــة  المـــــــاضـــــــي، قــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
 
ّ
ــــت، إن ــانـ ــ ــانـــي جـــيـــريـــمـــي هـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة 
ــــاي، لــلــخــروج من  الـــــــوزراء تــيــريــزا مـ
 
ّ
أن أوضـــــح  إذا  الأوروبـــــــــي،  ــاد  الاتــــحــ
الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية 
ألغت  أن  مــؤقــتــا. وذلـــك بعد  سيكون 
الخروج،  اتفاق  التصويت على  ماي 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري، 
ه لن يحظى بموافقة 

ّ
بعدما أقرّت بأن

الـــبـــرلمـــان. ومــــن المــنــتــظــر أن يــنــاقــش 

ــدداً، الـــشـــهـــر  ــ ــجــ ــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــواب الاتــ ــ ــنــ ــ ــ ال
المقبل، على أن يجري التصويت في 

منتصف كانون الثاني/ يناير.
 الــنــواب 

ّ
ــار هــانــت، أمـــس، إلــى أن وأشـ

إذا أوضــــح  ــاي  ــ مــ اتــــفــــاق  ــرّون  ــقــ ــيــ ســ
الــــخــــاص  ــع  ــ ــــوضــ الــ  

ّ
أن »الاتــــــــحــــــــاد« 

الأيرلندية سيكون مؤقتاً،  بالحدود 
ــثٍ لــهــيــئــة الإذاعـــــة  ــديـ مــضــيــفــا فـــي حـ
مــؤقــتــا  كـــــان  »إذا  أنـــــه  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ذلــك...  مــع  التعايش  للبرلمان  فيمكن 
الاتــفــاق.  هــذا  الحصول على  يمكننا 
بالطبع نستطيع«. ولا يزال البرلمان 
ــدة حــــــول الاتــــــفــــــاق، إذ  ــشــ مـــنـــقـــســـم بــ
عــــارض أنــصــار ومـــؤيـــدو الانــفــصــال 
ــذي  ــاق مـــــاي الــ ـــفــ ــد ســــــواء اتـ عـــلـــى حــ
يــســعــى إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى عــاقــات 
وثيقة مع الاتحاد الأوروبــي. وزادت 
ــال الــــخــــروج  ــمــ ــتــ ــــات مـــــن احــ ــــافـ ــــخـ الـ
ــفـــاق، مـــا أدى إلـــى تــزايــد  مـــن دون اتـ
ثـــانٍ على  الــدعــوات لإجـــراء استفتاء 

انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
بــالــتــوازي مــع إعــــان هــانــت، أعلنت 
جــمــاعــة نــاشــطــة فـــي بــريــطــانــيــا عن 
لتمكين  الــبــرلمــان  نــواب  لعرقلة  خطة 
الـــحـــكـــومـــة مــــن تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب 
ــبـــاد، على  الـ وزراء  رئــيــســة  لإجـــبـــار 

إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي ثــــــانٍ عــلــى 
»بريكست«، يؤيدها أحد كبار نواب 
حـــزب »المــحــافــظــن« المــتــمــرديــن على 
خــطــة مــــاي، وهـــو دومــيــنــيــك غــريــف. 
وذكرت صحيفة »ذي إندبندنت« أن 
التصويت  إلــى »جعل  الخطة تهدف 
ماي  أمــام  المفترض  الخيار  الشعبي 
وليس الخروج من دون اتــفــاق«، في 
حــال لــم يــوافــق مجلس العموم على 

الاتفاق الذي اقترحته ماي.

ــتـــــــي حـــــدد  وبــــــمــــــوجــــــب الـــــخـــــطـــــة الـــــ
مــامــحــهــا تــقــريــر لمــجــمــوعــة ناشطة 
)الأفضل  بريتن«  فور  »بيست  تدعى 
لــبــريــطــانــيــا(، يــقــوم نـــواب »الــعــمــوم« 
بتعديل مشروع قانون التمويل عند 
إلـــى المــجــلــس، بحيث يجعل  إعــادتــه 
ــــب المــســتــقــبــلــيــة  ــرائـ ــ ــــضـ تـــحـــصـــيـــل الـ
فيه  يتاح  استفتاء  بإجراء  مشروطاً 
خيار البقاء. وبناء على التقرير، فإنه 
فــي حــال عــدم اتــفــاق غالبية البرلمان 

ــنـــواب  ــلـ ــكـــن لـ ــمـ ــيــــد مـــــــاي يـ ــلــــى تــــأيــ عــ
محاولة توحيد صفوف من يرغبون 
ــر لــلــشــعــب مــع  ــيـ ــــول أخـ فــــي إتــــاحــــة قـ
الخروج من  الذين يعارضون  أولئك 
دون اتفاق، لعرقلة إجراءات تحصيل 
الــحــكــومــة لــلــضــرائــب مـــا لـــم يــوافــق 
ــــاق أو يــتــحــدد  ــفـ ــ الــــبــــرلمــــان عـــلـــى الاتـ

موعد للاستفتاء.
الــذي شغل  ــ  وكتب دومينيك غريف 
ـــ في  ســابــقــا مــنــصــب الــنــائــب الـــعـــام ــ
مــقــدمــة الــتــقــريــر أن الــحــكــومــة »تجد 
ــا فــــــي مـــــــــأزق مــــــن صـــنـــعـــهـــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ
ــرى لـــم يــتــم بحثها  وهـــنـــاك طـــرق أخــ
أن  عـــلـــيـــهـــا، ويــــبــــدو  ــتـــصـــويـــت  الـ أو 
الــوزراء تريد إغلاقها، وبدلًا  رئيسة 
مــن ذلــك تــهــدد حكومة مــاي بخروج 
كــارثــي مــن دون اتــفــاق فــي حــال عدم 
تــمــريــر اتــفــاقــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان، ومــن 
نــتــفــحــص  أن  كـــبـــرلمـــانـــيـــن  واجـــبـــنـــا 
لــنــا لتجنب نتيجة  كــل خــيــار مــتــاح 
كــهــذه«. وتــعــد الــخــطــة أحـــدث محطة 
ــي ســـلـــســـلـــة الـــكـــمـــائـــن الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــ فـ
نــواب  لتمكين  إعــدادهــا،  التي يجرى 
السيطرة على  استعادة  البرلمان من 
مــســار »بــريــكــســت«، ومــنــهــا محاولة 
بين مختلف الأحـــزاب، لمنع تحصيل 

قــراراً  أمــس،  باكستان،  العليا في  المحكمة  أصــدرت 
طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة المعارض 
التركي فتح الله غولن، على »قائمة الإرهاب«. القرار 
القضائي الباكستاني، الذي يوحي بحرص الحكومة 
الــجــديــدة، بــزعــامــة عــمــران خــــان، عــلــى الــتــقــارب مع 
أنقرة، قضى بتسليم مــدارس »بــاك ــ تــورك تشاغ«، 
وعلى  التركية.  السلطات  إلــى  غولن،  لمنظمة  التابعة 
الفور رحّبت أنقرة بالقرار، وقال الرئيس رجب طيب 
المــعــارف«  الــتــركــيــة، و»وقـــف  أردوغــــان إن السلطات 
تحديداً، شرع في تسلم مراكز المنظمة في باكستان.

في  الــقــرار،  على  التركية  الــخــارجــيــة  وزارة  ــقــت 
ّ
وعــل

بيان، بالقول إنه »ينبغي أن يكون نموذجاً يحتذى 
ــــدول«، واضــعــة إيـــاه فــي إطـــار »المــؤشــر  بــه لجميع الـ
إلـــى عـــاقـــات الــتــعــاون المــتــيــنــة المــتــبــادلــة بـــن تركيا 
وبـــاكـــســـتـــان«، والـــتـــي ســتــتــواصــل »بــشــكــل مــتــزايــد 
لــدى إسلام  في المجالات كافة«. وأكــد سفير تركيا 
ــاد، إحــســان يـــورداكـــول، أن ســلــطــات بـــاده بــدأت  آبــ
تسلم إدارة تلك المدارس، واصفاً القرار الباكستاني 
مــا يعرف  والمــفــرح«. وأوضـــح رئيس  للغاية  »المهم  بـ
»وقف المعارف« التركي، بيرول أكغون، في تعليقه  بـ
الباكستاني، أن مؤسسته تسلمت منذ  القرار  على 

الــعــســكــري 145 مـــدرســـة تابعة  مــحــاولــة الانـــقـــاب 
لمنظمة غولن، في 34 دولة.

وتــوقــع الــرئــيــس الــتــركــي، أمـــس، أن تــحــذو أذربــيــجــان 
التابعة لمنظمة غولن.  المــدارس  حذو باكستان، تجاه 
وقال أردوغــان: »ثمة تطورات بهذا الصدد أيضاً في 
أنباء ســارة من هناك هذا  ونتوقع ورود  أذربيجان، 
المساء، أو يوم غد«، في إشارة إلى محادثات أجراها 
وزير خارجيته في باكو. لكن وزير الداخلية الأذري 
راميل أوسوبوف، الذي أكد لنظيره التركي سليمان 
صويلو، أمس، دعم أنقرة في مكافحة منظمة غولن، 
اكتفى بالقول إن بلاده »لا تريد وجود أي عنصر من 
إيضاح مزيد من  أراضيها«، من دون  التنظيم على 

التفاصيل حول الاتفاق.
ــارف« أنــشــأتــهــا  ــ ــعـ ــ الـــجـــديـــر ذكـــــره أن مــؤســســة »المـ
العسكري  الانقلاب  محاولة  عقب  التركية  الحكومة 
في تموز/ يوليو 2016، بهدف السيطرة على المدارس 
بمنظمة  مرتبطة  كانت  التي  التعليمية  والمؤسسات 
غولن، ولا يــزال عــدد منها خــارج سيطرة الحكومة، 
فــي عــدد مــن الـــدول حــول العالم، إلا أن الــعــدد الأكبر 
تمت السيطرة عليه تدريجاً من قبل »وقف المعارف«
)الأخبار، الأناضول(

انتفاضة »الإصلاحيين« المبكرة على روحاني:

للنأي بالنفس عن »فشل« الحليف

ترجيح تمرير اتفاق »بريكست« في البرلمان

يستعد »الإصلاحيون«

لتشكيل كتلة موحدة 

برئاسة محمد رضا عارف

يوضح نموذج إيطاليا 

القريب درجة التبعية تجاه

 الاتحاد الأوروبي

اقترح كوربين 

أن تستدعي ماي 

النواب سريعاً 

للتصويت مجدداً

ت تصريحات مدير مكتب الرئيس 
ّ

فجر

الإيراني ضد تيار »الإصلاحيين«، السجال 

بين الأخير وحليفه فريق روحاني. وهو 

خلاف بدأت بوادره منذ مدة، وتحتدم 

اليوم مع تصاعد السخط الشعبي على 

سياسة الرئيس، وسط محاولة من هذا 

التيار للنأي بالنفس عن الخسائر السياسية 

التي مني بها بعد الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق النووي

في ظل الانقسام الشديد الذي بات 

يسيطر على المشهد السياسي في 

المملكة المتحدة بسبب »بريكست«، 

ح وزير الخارجية البريطاني أن البرلمان 
ّ

رج

»قد يوافق« على تمرير اتفاق تيريزا 

ماي الذي يحظى بمعارضة شديدة من 

داخل »المحافظين« وخارجه

إيران

بريطانيا

ينأى تيار »المحافظين« بنفسه عن الخلاف لكن لا يخفي رغبته في انتهاز الفرصة )أ ف ب(

توقع أردوغان أن تحذو باكو 

حذو إسلام آباد في القضية )الأناضول(

يعود النواب إلى مجلس العموم في 7 كانون الثاني لمناقشة اتفاق ماي )أ ف ب(

باكستان تدرج منظمة »غولن« التركية على قائمة الإرهاب

تقرير

الكلامية بينه وبين  المــشــادة  حــادثــة 
ــتــــي نــتــجــت  ــمــــارك، والــ مـــوظـــفـــي الــــجــ
المنظمة عبر متابعة  »الهجمة  منها 
تحقيق«،  وفتح  للموضوع  البرلمان 

بحسب ما يقول.
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــــر، يـــنـــبّـــه الــنــائــب 
ــانـــي، حسين  الــســابــق عــن تــيــار روحـ
روي وران، أنــه »مــن الخطأ أن نقول 
إن الرئيس روحاني هو جزء أصيل 
مــن الــتــيــار الإصـــاحـــي، بــل هــو جــزء 
مـــن الـــتـــيـــار الأصــــولــــي )المــحــافــظــن( 
بـــاعـــتـــبـــاره عــضــو جــمــعــيــة الــعــلــمــاء 
المجاهدين التابعة للتيار الأصولي، 
وقد اختلف معهم وترشح للرئاسة 
ــيــــن  ــاك لاقـــــــى دعـــــــم الإصــــاحــ ــ ــنــ ــ وهــ
ــمــــي«.  ــاتــ ــــس الـــــســـــابـــــق( خــ ــيــ ــ ــرئــ ــ و)الــ
ويلفت إلى أن تلك التحالفات جعلت 
»الإصلاحيين«،  مع  ينسق  روحــانــي 
لكن »مــا يحدث الآن أن إدارة الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة لــهــا تــبــعــات 
ــقـــاد شــديــد  ــتـ ــاك انـ ــنــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــ
جـــداً لأداء الــحــكــومــة فــي هـــذا المــجــال 
ــار الإصــــــــاحــــــــي أن  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ يـــــــحـــــــاول الــ
يـــنـــأى بــنــفــســه عـــنـــه«. ويــعــتــقــد روي 
الـــيـــوم روحــانــي  »الـــعـــنـــوان  أن  وران 
الــخــاف إصــاحــي داخــلــي«،  بينما 
يــســعــى »الإصــــاحــــيــــون« مـــن خــالــه 
ــذ مـــســـافـــة عــــن روحــــانــــي مــن  ــ فــــي أخـ
الـــفـــوز في  لــضــمــان  الآن اســـتـــعـــداداً 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وســـــــــــــط الــــــــــخــــــــــاف الــــــــــــــــذي تــــتــــســــع 
رقـــعـــتـــه شــيــئــا فــشــيــئــا، يـــلـــتـــزم تــيــار 
بالنفس  الــنــأي  موقف  »المحافظين« 
ــقـــــرأ  عـــــــن ســــــجــــــال الـــــخـــــصـــــمـــــن. ويـــ
ــة  ــ ــافــــظــــون« الــــحــــدث مــــن زاويــ ــحــ »المــ
أن روحــــانــــي لـــن يــســتــطــيــع تــرشــيــح 
ــاء  ــهـ ــتـ ــه مـــــــرة جـــــديـــــدة بــــعــــد انـ ــفـــسـ نـ
الــثــانــيــة، مــا يجعل بعضهم  ولايــتــه 
ــق بــالــقــول إن »الأجـــــدر الآن هو 

ّ
يــعــل

إيـــجـــاد حـــلـــول وســـيـــاســـات لــتــفــادي 
الأزمــــات«، لــكــن، فــي الــوقــت نفسه، لا 
يخفي كثير منهم سعادته بالفرصة 
الــتــي يمكن انــتــهــازهــا والإعـــــداد من 
المقبلة  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات  الآن 
لتيارهم،  »مبشرة«  أنها  يــرون  التي 
باعتبارهم أن السخط الشعبي على 

الحكومة يصب في مصلحتهم.

الحكومة ضرائب جديدة خصصتها 
ــعــــدادات لــســيــنــاريــو  ــتــ ـــل الاســ ــن أجـ مـ
تــحــصــل على  أن  مـــن دون  الــــخــــروج 

تأييد البرلمان.
إلــى ذلــك، دعــا زعيم »حــزب العمال« 
ــــوربـــــن، إلـــــى اســـتـــدعـــاء  جـــيـــريـــمـــي كـ
مــجــلــس الــعــمــوم فــي وقـــت مــبــكــر من 
للنواب  للسماح  المــيــاد  عــيــد  عطلة 
بالتصويت على صفقة »بريكست«. 
ــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة »آي«  ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ــ وفـ
الــبــريــطــانــيــة، اقـــتـــرح أن »تــســتــدعــي 
ماي النواب في وقت مبكر، نريد أن 
نحصل على تصويت في أقرب وقت 
ممكن، وهذا ما كنت أدعو إليه خلال 

الأسبوعين الماضيين«.
)الأخبار، رويترز(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات  إعلانات

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ اعلام تعديل

المالية  المصلحة  ـــ  العامة  المالية  مديرية  ـــ  المالية  وزارة  تــدعــو 
ــــرة التحصيل،  الاقــلــيــمــيــة فـــي مــحــافــظــة لــبــنــان الــجــنــوبــي - دائـ
الــــواردة اســمــاؤهــم فــي الــجــدول أدنـــاه المجهولي مركز  المكلفين 
أو من ينوب  للحضور شخصياً  الاقامة حالياً  أو محل  العمل 
تاريخ 2018/12/29  قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من  عنهم 
الى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ اعلام التعديل. 

 بصورة صحيحة 
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المادة 28 من القانون رقم 44 
ً
بتاريخ 2019/1/27 عملا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(.

اسم المكلفرقم المكلف

مارون انطوان سميا2299199

لايونز غروب ش.م.م2850449

سهاد خليل رمضان123273

سامي مهيوب عويس2436377

زهير محمد زيدان1305140

علي محمد عيسى1840040

نادي الامل الرياضي- معركة3318606

جمعية الاصلاح الاجتماعي3453454

عباس حسن قعفراني50708

حسين احمد مازح183578

منير درويش اسعد202121

ورثة محمد حسين يوسف255842

وسام حسن حيدر313502

علي مصطفى عباس334229

حسن محمد عدلوني411614

نصير عبد الحسين شومان691018

تيسير اسماعيل هزيمة1707381

ليال وهيب دهيني1811323

احمد علي عبدالله2378407

حسن هاني حشوش2605839

حسين علي الشاب2743772

عباس عبد الحسين الدر3307259

علي محمد الدر3307733

طارق محمد عفيف الددا706818

ــفـــى 2808904 ــطـ ــارة )مـــصـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ تــــــامــــــر لـ
النعماني وشريكته( ت .ب

1417453MOBATION شركة

ــة 62487 ــاعــ ــنــ ــلــــصــ شــــــــركــــــــة وهــــــــبــــــــي لــ
والتجارة

نزيه مصطفى السبع أعين406897

اســـامـــة الــســيــد مــحــمــد حسنين 3494573
بشير

2232671la maison des reves

املي يوسف ناصيف2104701

الالياتكا معطي16004

جعفر احمد متيرك1413920

سامر ابراهيم الزعتري377459

ايلي مارون عيد2383045

كمال علي الدحيوي16057

شربل امين مطر559216

هاشم فؤاد صقر2492916

ــاريـــة 970407 ــتـــجـ مـــؤســـســـة جـــزيـــنـــي الـ
ــبــــاس درويــــــش  )لـــصـــاحـــبـــهـــا عــ

جزيني(

محمد خليل سلامي161479

محمد حسين الزين2859843

يامن حسن خالد149709

علي حسام داود3427916

شركة INTREX ش.م.م2897986

شركة k junior التجارية ش.م.م3014235

الياس ايليا توفيق بربور2107182

طلال امير مصطفى شهاب424546

علي حسين الطويل182557

3033082cedrus investement group

احمد معروف الشيخ عمار224293

فاتنه جمعه حسين3004069

حسن عبد ابراهيم2850021

حسين محمد خالد شعلان266859

شادي علي صبرا80314

محمد خليل ضاهر15524

العامة 2799297 للتجارة  رميض  شركة 
)فتحي رميض وشريكه(

درويشة محمد ضاهر2918027

حيدر احمد خليفة264442

ابراهيم مصطفى الشامية249172

حنين علي عيسى3116820

بشهرين  المحددة  التعديل  اعــام  على  الاعــتــراض  مهلة  تبدأ 
اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في 2019/01/28 

وتنتهي في 2019/03/28 ضمناً.
للمراجعة على العنوان: صيدا السراي الحكومي مالية لبنان 

الجنوبي - دائرة التحصيل - الطابق الاول.
هاتف: 07/724086 - فاكس 07/721859

مالية لبنان الجنوبي 
رئيس دائرة التحصيل 
خالد نمر فواز 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب 
سمير حسين
التكليف 2672

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـــــــد الـ
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2018/12/30
آل  عميد  الغالي  فقيدنا  وفــاة  على 

فياض المرحوم:
طلعت إبراهيم أفندي فياض

ــه المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة أديــبــة  ــتـ زوجـ
الشيخ عبد المنعم شعيتاني.

أولاده:
 الدكتور أنور زوجته الدكتورة عزة 

منير مروة
أولادهما:

 الدكتور نادر والدكتورة ألزا.
المــربــيــة نــاديــا زوجــــة الأســـتـــاذ عبد 

الأمير الشيخ حسين الخطيب
أولادهما:

ــن خــضــر  ــركــ ــى زوجــــــة الـــعـــمـــيـــد الــ لمــ
حمود

الدكتور  زوجــة  لبنى  الصيدلانية   
مراد كوردورلي

المجازة الآنسة تاله
الدكتورة ريف زوجة الأستاذ زكريا 

الشعار.
الدكتورة نوال

 ولداها:
المـــهـــنـــدس إيـــــاد شــعــيــب والأســـتـــاذ 

فراس.
الأستاذة الحاجة ندى فياض.

وبهذه المناسبة الأليمة ستتلى عن 
روحه الطاهرة آي من الذكر الحكيم 
بلدته  حسينية  فــي  عـــزاء  ومجلس 

أنصار الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــيــــاض، شــعــيــتــانــي،  فــ الآســــفــــون آل 
ظاهر وعموم أهالي أنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنتقل  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى المـــأســـوف على 

شبابه:
محمد عباس رياض طليس

والدته: عواطف الشوّا.
شقيقه: علي طليس.

ــاه: الـــــــدكـــــــتـــــــورة هــــيــــفــــاء  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ شـ
والأستاذة زينب.

أعمامه: الــحــاج أكـــرم، الأســتــاذ عبد 
الغني، الدكتور علي، معن، مرسال، 
ــابـــديـــن،  ــعـ ــن الـ ــ ــمـــد، زيــ الـــعـــقـــيـــد مـــحـ

حسين والعقيد حسن.
تقبل التعازي في منزله الكائن في 

بريتال طيلة أيام الإسبوع.
وفــي بــيــروت نــهــار الإربــعــاء الــواقــع 
جـــمـــعـــيـــة  فــــــــي   2019/1/2 فـــــيـــــه 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – 
أمن  مديرية  قــرب  البيضاء-  الرملة 
ــة مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد  ــدولــ الــ

الظهر وحتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الـــشـــوا   آل  طـــلـــيـــس،  آل  الآســــــفــــــون: 
وعموم أهالي بريتال.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يــا 

إلى ربك راضية
ــــادي  ــبـ ــ ــي عـ ــ ــ ــة فـــــادخـــــلـــــي فـ ــ ــيـ ــ ــــرضـ مـ

وادخلي جنتي(
صدق الله العليّ العظيم

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة المربية الفاضلة

الحاجة إنصاف علي طعان صالح 
)أم جمال(

زوجـــهـــا: المـــرحـــوم الــســيــد عــبــدالــلــه 
نجيب صالح

ــوم جــــمــــال، نــجــيــب  ــرحــ أولادهـــــــــا: المــ
وحسن صالح

ــة  ــ بـــنـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــــة ديــــنــــا زوجـ
الدكتور محمد كجك

ــارة  ــ ــة بــشــيــر عـــيـــد وسـ ــ ــــدوى زوجــ نــ
زوجة المهندس مروان هنداوي

أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم الـــحـــاج حسين 
والحاج حسن

ومـــاجـــد والــــحــــاج الـــدكـــتـــور محمد 
والحاج أسعد طعان

ــالــــى فــــجــــر يــــوم  ــعــ ــه تــ ــ ــلـ ــ تــــوفــــاهــــا الـ
الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 27 كـــانـــون 
الأول 2018، ووري جسدها الطاهر 

الثرى في جبانة بلدتها الزرارية.
الثالث يــوم السبت  تصادف ذكــرى 
فــي   2018/12/29 ــه  ــيــ فــ ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
ــة لــلــرجــال  ــ ــزراريـ ــ حــســيــنــيــة بـــلـــدة الـ
والنصف  الثانية  الساعة  والنساء 

ظهراً.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
جمعية  فـــي   2018/12/30 الأحـــــد 
في  العلمي  والــتــوجــيــه  التخصص 
الرملة البيضاء قرب أمن الدولة من 

الساعة
السابعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

مساءً.

◄ ذكرى  ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ النتيجة الأولية للتدقيق

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية المالية العامة ـــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلف الوارد اسمه في 
الجدول أدنــاه المجهول مركز العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
تاريخ 2018/12/29 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي 

/دائرة التدقيق/ الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الأولية لتعديل التصريح.
 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 

ً
 بصورة صحيحة بتاريخ 2019/1/28 عملا

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

 1798270/مشركة خروبي للتجارة العامة والصناعة والنقل ش.م.م. 

في  أي  التبليغ  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتباراً  يوماً  بثلاثين  المحددة  للتدقيق  الاولية  النتيجة  على  الملاحظات  ابــداء  مهلة  تبدأ 
2019/1/28 وتنتهي في 2019/2/27 ضمناً.

للمراجعة:
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 ـــ 07/720014 ـــ 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق الميداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
مراقب الضرائب الرئيسي في مالية الجنوب أحمد علي دمج
التكليف 2672

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ النتيجة الاولية للتدقيق

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية المالية العامة ـــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق( المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول أدناه المجهول مركز العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
تاريخ 2018/12/29 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية لبنان الجنوبي/

دائرة التدقيق/ الطابق الثاني لتبلغ المقترحات الأولية لتعديل التصريح.
 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 

ً
 بصورة صحيحة بتاريخ 2019/1/28 عملا

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

 173975بسام علي مروة 

 282034عباس كمال زرقط 

في  أي  التبليغ  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتباراً  يوماً  بثلاثين  المحددة  للتدقيق  الاولية  النتيجة  الملاحظات على  إبــداء  تبدأ مهلة 
2019/1/29 وتنتهي في 2019/02/28 ضمناً.

للمراجعة:
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 ـــ 07/720014 ـــ 07/754086
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب سمير حسين
رئيس دائرة التدقيق الميداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
التكليف 2672

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ مقترحات اولية 

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية المالية العامة ـــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي/دائرة معالجة المعلومات( المكلفين الواردة 
اسماؤهم في الجدول أدنــاه المجهولي مركز العمل ومحل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ 2018/12/29 الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي/ مبنى مالية 

لبنان الجنوبي/دائرة معالجة المعلومات/ الطابق الثاني لتبلغ مقترحات اولية.
 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 

ً
 بصورة صحيحة بتاريخ 2019/1/28 عملا

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته )قانون الاجراءات الضريبية(.

 رقم المكلفاسم المكلف 

 1844648هيثم علي طراد 

 454292هلا ابراهيم مزيد 

 549470ماهر محي الدين حبنجر 

 1735407مريم حسين حب الله 

 552176ابراهيم علي ضاهر 

 1920863عبدالله محمد الحاج 

للمراجعة:
العنوان: صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.

الهاتف: 07/720012 ـــ 07/720014 ـــ 07/754086 بتاريخ 2016/6/19
رئيس دائرة معالجة المعلومات 
مازن البلبل
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
التكليف 2672

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة معالجة المعلومات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الإقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي ـــ الطابق الاول

 بصورة 
ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR171789730LB  18/12/07 18/12/13  212055 احمد محمد ياقوت الكيلاني 

 RR171789709LB  18/12/07 18/12/13  558447 ربيع علي الحاموش 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس دائرة معالجة المعلومات 
مازن البلبل
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب 
سمير حسين 
التكليف 2672

إعـلان 
ــيـــع آلـــــيـــــات المــصــلــحــة  ــبـ ــنـــي لـ ــلـ مــــــــزاد عـ

المستهلكة
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
المختوم وفق  بالظرف  مزايدة عمومية 
دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص لــــ "بــيــع آلــيــات 
الوطنية  للمصلحة  عــائــدة  مستهلكة 
المختلفة".  مراكزها  في  الليطاني  لنهر 
ــر الــــشــــروط  ــتــ ــلـــى دفــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــاع عـ
ــنـــه مـــجـــانـــا ضــمــن  ــــام نـــســـخـــة عـ ــتـ ــ واسـ
الــــــــدوام الـــرســـمـــي فــــي مــكــتــب مــصــلــحــة 
الصفقات في ش. بشاره الخوري، بناية 
في  باليد  الــعــروض  م  تــقــدَّ غناجه، ط4. 
القلم المــركــزي حتى ظهر يــوم الاربــعــاء 
2019/01/16، وتفض في جلسة علنية 
التالي على  اليوم  العاشرة من  الساعة 
الـــعـــنـــوان أعـــــاه. ويــمــكــن الاطـــــاع على 
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــي الاعــــــــان الـ الـــتـــفـــاصـــيـــل فــ
الجريدة الرسمية تاريخ 2018/12/27.

رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 2652

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: رشـــيـــد جـــرجـــي مقبل 

وكيله الاستاذ سمير زخور 
المنفذ عليه: علي محمد حسين العشي 
الــــحــــدث - شــــــارع الـــجـــامـــوس مـــشـــروع 
ــدلــــس بــنــايــة عـــصـــام /5/ الــطــابــق  الانــ

الاول. 
الـــــســـــنـــــد الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي: ســـــنـــــد بـــقـــيـــمـــة 

/23695/د.أ. عدا اللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2015/9/10 - تاريخ 

تسجيله: 2015/9/17
من  ســهــم   2400 لــلــبــيــع:  المـــطـــروح  اولًا: 

العقار 1678/ قسم 6 الحدث: 
ــــون وطــــعــــام ومـــمـــر الـــى  ــالـ ــ مـــدخـــل وصـ
غــرفــتــن ومــطــبــخ وحــمــامــن وشـــرفـــات 
طابق اول - حق مختلف خاضع لنظام 
ادارة العقد - يشترك بملكية القسمين 1 
و3 وما ورد عليهما - له موقف سيارة 
رقـــــم 6 ارضــــــي - تـــأمـــن كـــامـــل الــعــقــار 
رضــــائــــي درجـــــــة اولـــــــى حـــســـب شــــروط 
العقد بنك لبنان والمهجر/ علي العشي 
بقيمة 99 مليون ليرة لبنانية - تخطيط 
لمــصــلــحــة الامــــــــاك الـــعـــامـــة - تــصــديــق 
كل  المــرســوم 72/3367 ويلغى  تخطيط 
تخطيط ســابــق لــهــذا المــرســوم بملف 5 
الحدث - وضــع يد قــرار 99/108 بملف 
على 34/م 2236 - مخالفة بناء بموجب 
كتاب التنظيم المدني بعبدا عدد 450/م 

تاريخ 2011/7/25 بملفه. 
مساحته: /110/م2 تقريباً

الــــطــــرح:   - /176000/د.أ.  ــمـــن:  ــتـــخـ الـ
/105600/د.أ. 

تــــاريــــخ ومــــكــــان المــــــزايــــــدة: وقـــــد تــحــدد 
الواقع في  الثلاثاء  المزايدة نهار  موعد 
عــشــرة  الـــحـــاديـــة  الــســاعــة   2019/1/15
صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
ــــداع مبلغ  وقــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة ايـ
موازٍ لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مقبول بــاســم رئــيــس دائــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عليه وخـــال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحــالــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

إعلان 
محكمة جبيل الشرعية السنية 

الـــى مــجــهــولــة المــقــام فــرنــاز ســيــد احمد 
بيكان يقتضي حضورك لهذه المحكمة 
الخاصة بك بالدعوى  لاستلام الاوراق 
المقامة بوجهك من عمر احمد عرقجي 
بــمــادة تــدويــن طـــاق اســـاس 2018/25 
لم  واذا   2019/1/24 الــجــلــســة  مـــوعـــد 
 عنك تعتبرك 

ً
تحضري او ترسلي وكيلا

بحقك  ويــصــدر  اصـــولًا  مبلغة  المحكمة 
المقتضى القانوني. 

جبيل في 2018/12/27 
رئيس قلم محكمة جبيل الشرعية 
السنية 
طلال زين الدين 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طـــلـــبـــت فـــاطـــمـــة حـــســـن مـــحـــمـــد الـــرجـــب 
ســنــدات بــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 29 و42 
و877  و338  و227  و167  تــلــكــري  و43 

و878 و879 و880 عين يعقوب. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب بسام سليم سعيد عن فرج سليم 
ســعــيــد ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 638 

المحمرة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  خديجة  علي  محمد  طلب 
عــبــود عــبــد الــــرزاق عــجــاج وعـــن سلافة 
علي الاسعد بصفتها احد ورثة فتحية 
احــمــد عــجــاج بــدل ضــائــع للعقارين 52 

و57 الخرنوبة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طـــلـــبـــت جـــولـــيـــت نـــخـــل طـــنـــش طــوبــيــا 
ــة عـــــن نـــفـــســـهـــا وبـــوكـــالـــتـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــــالاصـ بـ
ــورا وادمــــــون ويـــوســـف وبــطــرس  ــ عـــن مـ
طــوبــيــا  طـــنـــش  نـــخـــلـــه  اولاد  وايــــلــــيــــزا 
وفــــانــــدا امـــيـــركـــوبـــوتـــيـــم وفــيــرالــوســيــا 
موسى  اولاد  وفــالــيــريــا  وفينيسيوس 
طــوبــيــا ســنــد بــــدل ضــائــع لــلــعــقــار 686 

بقرزلا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلبت ناديا خضر ضاهر بوكالتها عن 
بسام مــمــدوح عبد المجيد شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 375 خربة داوود. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب عــبــدالــلــه مــحــمــود عــطــيــه بصفته 
احد ورثة علي محمود عطية شهادتي 

بدل ضائع للعقار 113 و115 بربارة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

إعلان 
حضرة السيدة سيرين عبدو المعوشي 

المحترمة 
الــى ديـــوان المحكمة  يقتضي حــضــورك 
الروحية للروم الكاثوليك في السبتية، 
الساعة   2019/1/8 الثلاثاء  يــوم  وذلــك 
الــثــانــيــة عــشــرة لــلــمــجــاوبــة عــلــى دعــوى 
المقدمة عليك من زوجك  الـــزواج  بطلان 

السيد فادي حسيب مسعد. 
رئيس المحكمة 
الأب جورج اسكندر 
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نجم العام

»ستريمينغ« حرب الـ

إصدارات وحفلات

شائعات

إخفاقاتالمشهد الدرامي 

ــم يــمــض 2018 مــن دون أن يــأخــذ مــعــه عــــدداً من  ل
المغني  اللبنانيون  ودّع  الــعــرب.  والــنــجــوم  المشاهير 
ت به، والمغنية والممثلة 

ّ
نهاد طربيه إثر أزمة قلبية ألم

إلهام فهد التي اشتهرت باسم »الأميرة الصغيرة«، 
ــيــــة المـــخـــضـــرمـــة نـــهـــى الــخــطــيــب  والمـــمـــثـــلـــة والإعــــامــ
البريطاني  المــذيــع  قتل  لت جريمة 

ّ
كما شك ســعــادة. 

ته في بيت مري صدمة كبيرة، 
ّ
غافين فورد في شق

الــســوشــال ميديا  الــى نجمة  بالنسبة  الأمـــر  وكــذلــك 
ــادة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــجــلــطــة دمـــاغـــيـــة. أمــا  ــمـ ــل حـ أمــ
مــصــر، ففقدت جميل راتـــب بعد صـــراع طــويــل مع 
المـــرض وفــشــل رحــلــة عــاجــه الأخــيــرة فــي بــاريــس، 
ها 

ّ
أن تــردّد  التي  السينما« مديحة يسري  و»ســمــراء 

كما  الأخــيــرة.  أيامها  فــي  بالزهايمر  مصابة  كانت 
ــحــدث 

ُ
غــابــت ضــحــكــة مــحــمــود الــقــلــعــاوي، قــبــل أن ت

وفاة الممثل ومغني الأوبرا حسن كامي ضجة غير 
مــتــوقــعــة بــســبــب الـــنـــزاع عــلــى مكتبة »المــســتــشــرق« 
نــادرة.  ومقتنيات  كتباً  وتحوي  يملكها  كانت  التي 
عبد  أحــمــد  كــذلــك  تشمل  المــصــريــة،  الغيابات  قائمة 
الوارث، ومحمد متولي، وعادل أمين، ومحمد شرف، 
هياتم، ومدحت مرسي، وغنوة شقيقة المغنية أنغام، 
في  حــاد  بنزف  إصابته  بعد  ماهر عصام  والممثل 
الدماع، وسهام فتحي، وآمال فريد، والمؤلف والمنتج 
سمير خفاجي، والمخرجة مها عرام. سوريا ودّعت 
في  قلبية  بنوبة  إصابتها  إثــر  ســكــاف  مــي  الممثلة 
باريس، والكاتبة ابتسام أديب، والدة النجمة سلاف 
ــاوي. 

ّ
الــت فــواخــرجــي، والممثلين دينا هـــارون وأكـــرم 

رحيل الممثل الأردني ياسر المصري في حادث سير 
بــعــد تــطــوّعــه لإصـــاح ســيــارة معطلة، صـــدم الـــرأي 
لت وفاة مواطنه وزميله ماجد الزواهرة 

ّ
العام، وشك

العربية  الفنية  الساحة  جعت 
ُ
ف فيما  أيضاً،  مفاجأة 

بوفاة النجم الجزائري رشيد طه في باريس.

عــلــى رأس هـــذه الــقــائــمــة، يــأتــي ســعــد لمــجــرّد الـــذي سُــجــن فــي فــرنــســا للمرّة 
الثانية إثر اتهامه بالاغتصاب قبل أن يُمنح إطلاق سراح مشروط مع دفع 
كفالة في انتظار بتّ القضية. وقــرّر فضل شاكر العودة إلى الفن عبر طرح 

إثــر الحكم  اللبنانية  العدالة  فــارّاً من  يــزال  أغنيات جــديــدة، فيما لا 
كــذلــك،  عــبــرا«.  »أحــــداث  عــلــى خلفية  عــامــا  بالسجن 15  عليه 

تــعــرّضــت المــمــثــلــة نـــاديـــن الـــراســـي لــهــجــوم عــنــيــف بسبب 
البلد«  أغنية »طار  افتراضية، فيما أحدثت  منشورات 

لــراغــب عــامــة أزمـــة بينه وبــن الــنــائــب حكمت ديــب. 
وكان علامة قد تعرّض لهجوم بعدما طالبته حملة 
مع  تعاقده  بإنهاء  لبنان  فــي  »إســرائــيــل«  مقاطعة 
شــركــة الــســاعــات الــســويــســريــة »هـــوبـــلـــو«. وشــهــد 
التي جرت  العام مصالحات فنية بالجملة، كتلك 
بــن نـــوال الكويتية وأحـــام، وبــن أصــالــة نصري 
إثــر   ،mbc إلـــى الأنـــظـــار  ريـــم. واتــجــهــت  وشقيقتها 

خــروج رئيس مجلس إدارتها وليد آل ابراهيم إلى 
»ريتز« في الرياض.  الحرية بعدما كان بين معتقلي الـ

بعد أسابيع من إطــاق سراحه، أعلن الرجل استحواذ 
الديوان الملكي على قرابة 60% من أسهم الشبكة. وفي آذار 

)مارس( الماضي، أعلنت الشبكة السعودية منع عرض الأعمال 
التركية كلياً بسبب مساندة تركيا لقطر في حربها مع السعودية.

المتعلقة بفستان  كــانــت تلك  إثـــارة للضجة  الأزمـــات المصرية وأكــثــرهــا  آخــر 
»فاضح« وارتــدتــه في ختام الــدورة الـ  الممثلة رانيا يوسف الــذي وُصــف بالـ

40 من »مهرجان القاهرة السينمائي«. وتحوّل المغنيان الشعبيان حمّو بيكا 
إلــى نجمَي ســوشــال ميديا بسبب خــاف شخصي بينهما،  ة 

ّ
ومــجــدي شط

ت 
ّ
 عن عودة حلا شيحة إلى الأضواء والفن بعد خلعها الحجاب، وظل

ً
فضلا

ارتباطها  بسبب  الــعــام  طــوال  أنــظــار  الشربيني محط  دينا  الممثلة 
كان  المقابل،  فــي  ديـــاب.  عمرو  بالنجم  ــــ  رسمياً  علن 

ُ
الم غير  ــــ 

البداية كانت  الــوهــاب نصيب من الأزمـــات.  لشيرين عبد 
ــقـــاهـــرة بــســبــب وجـــود  عــنــدمــا احـــتـــجـــزت فـــي مـــطـــار الـ
ها مصابة 

ّ
أقراص تعدّ من المخدّرات، لتعلن لاحقاً أن

البلهارسيا«،  ثــم جـــاءت »تــصــريــحــات  بــالإكــتــئــاب، 
ــنـــزاع الــــذي نــشــأ بــيــنــهــا وبـــن شــركــة   عـــن الـ

ً
فــضــا

»نــجــوم ريـــكـــوردز« بــعــد إصــــدار ألــبــومــهــا الأخــيــر 
أثــار  عـــادل  زواج معز مسعود بشيري  »نـــسّـــاي«. 
الجدل، وخصوصاً بعدما تردّد عن منعها من أداء 
أي أدوار عاطفية. أما غادة عبد الرازق، فوقعت في 
أزمة حين هاجمت مجموعة »إعلام المصريين« عبر 
إنستغرام واتهمت مديرها تامر مرسي باستبعادها 
من قائمة نجوم رمضان 2019. كذلك عادت إلى الأضواء 
الــعــاقــة العاطفية والــخــاف بــن آمـــال مــاهــر والــســعــودي 
تــركــي آل الــشــيــخ وهـــجـــوم كـــل مــنــهــمــا لــآخــر عــلــى الــســوشــال 
ميديا. ربُما يكون ما لحق بالممثل عباس النوري هو الأبــرز سورياً، 
التي أشعلت حرباً هوجاء على  الأيوبي  الدين  بعد تصريحاته عن صــاح 

نجم »باب الحارة«.

مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن، شــهــد 
عـــلـــى صــعــيــد  الـــحـــركـــة  بـــعـــض   2018
إطلاق الألبومات والأغنيات المنفردة، 
ــان لــلــشــبــاب حـــصـــة وافــــــــرة. عـــرف  ــ وكــ
زيــــاد بــرجــي نــجــاحــات عـــــدّة، أبــرزهــا 
أغنيته »شـــو حــلــو« )كــلــمــات وألــحــان 
زيـــاد بــرجــى، وتــوزيــع جيجي حــداد( 
ــمــت أرقـــامـــا قــيــاســيــة فــاقــت 

ّ
الــتــي حــط

100 مــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى يــويــتــوب. 
كــمــا شـــارك الــنــجــم الــلــبــنــانــي فــي عــدد 
الشاشتين  الدرامية على  الأعــمــال  من 
ألبوم  شكّل  كما  والكبيرة.  الصغيرة 
إيجابية  »44:36« صــدمــة  كــرم  فـــارس 
دانييلا  حليف   

ّ
الحظ وكــان  لمتابعيه. 

رحــمــة فــي مسلسل »تــانــغــو« )كــتــابــة 
ــــو الــــشــــامــــات، وإخــــــــراج رامــــي  ــاد أبـ ــ إيــ
ا(. ونجحت إليسا بألبومها »إلى 

ّ
حن

 عــن بــروز 
ً
كــل الــلــي بــحــبــونــي«، فــضــا

أغنيتين منفردتين، هما: »هو الحب« 
)كــلــمــات عــلــي مـــولـــي( لـــأردنـــي أدهـــم 
التلحين، و»بدي  ى 

ّ
الــذي تول نابلسي 

ياها« )كلمات يحيى صالح، وألحان 
ــلــــســــوري نــاصــيــف  ــد بـــــركـــــات( لــ ــمــ أحــ

نــنــســى »ســوبــر  زيــــتــــون، مـــن دون أن 
مان« )كتابة شادي نور، وألحان بلال 
ــرور( لــســمــيــرة ســـعـــيـــد، و»ويــــنــــك«  ــ ــ سـ
ــانــــوس،  ــرمــ ــانـــــوس جــ ــ ــــرمـ ــات جـ ــمــ ــلــ )كــ
وألــحــان مـــروان خـــوري( لعبير نعمة. 
فــــي ســــوريــــا، قـــطـــف الـــنـــجـــم الـــســـوري 
ــادي صــبــيــح ثـــمـــار جـــهـــده. صحيح  ــ فـ
ــــه ســبــق أن تـــرك بــصــمــة فـــي »بقعة 

ّ
أن

و»الـــولادة  ضــوء« و»ضيعة ضايعة« 
 نجاحه الفردي 

ّ
من الخاصرة«، إلا أن

الأبــلــغ تجسّد فــي المــوســم الأخــيــر من 
ــــال شــخــصــيــة »أبـــــــو الـــخـــيـــل« فــي  خــ
ــابــــة حــســن  ــتــ مـــســـلـــســـل »فـــــوضـــــى« )كــ
ــر،  ــيـ ســـــامـــــي يـــــوســـــف ونــــجــــيــــب نـــصـ

وإخراج سمير حسين(. 
ــاس، لكن  ــ رغـــم كــونــه مــغــنــيــا فـــي الأســ
نــجــاحــه الأكـــبـــر فـــي 2018 حــقــقــه في 
تامر حسني سجلات  السينما. دخــل 
ــخ الـــفـــن الـــســـابـــع فـــي المــحــروســة  ــاريـ تـ
تامر  )تأليف  »البدلة«  فيلم  من خلال 
ــراج  قــمــر، وإخـ حسني وأيــمــن بهجت 
محمد جــمــال الــعــدل( الـــذي بــات أكثر 
الأفـــــام المــصــريــة تــحــقــيــقــا لـــإيـــرادات 

بــعــدمــا اقـــتـــرب مـــن تــحــقــيــق 4 مــايــن 
مــع  الأربـــــــــــــــاح.  مــــــن  ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ دولار 
ألبوم »عيش بشوقك«   

ّ
بــأن الاعــتــراف 

بــدوره،  أيضاً.  ملحوظ  بنجاح  حظي 
أحرز فيلم »تراب الماس« )كتابة أحمد 
مـــراد، وإخـــراج مـــروان حــامــد( نجاحاً 

كبيراً وأثار جدلًا واسعاً. 
ــوم الــــديــــن« أبـــو  ــ ــا مـــخـــرج فــيــلــم »يــ ــ أمـ
بــكــر شــوقــي، فــكــانــت لــه حــصّــة وافـــرة 
فــي المــهــرجــانــات، على رأســهــا »كـــان«. 
وكــالــعــادة، ومهما كــان الــخــاف حول 
دياب  عمرو  قــدّم  الألبومات،  مستوى 
 حــيــاتــي«. 

ّ
ــل الــعــمــل الأكــثــر نــجــاحــا »كــ

ــارج رمـــضـــان، حــقــقــت مسلسلات  ــ وخـ
مــثــل »أبــــو الــعــروســة« )تــألــيــف هاني 
كمال، وإخراج كمال منصور( و»الأب 
ــيـــف هـــانـــي ســـرحـــان،  ــألـ ــي« )تـ ــ ــروحـ ــ الـ
ــراج بيتر مــيــمــي(، و»ســابــع جــار«  إخــ
)كــتــابــة هــبــة يـــســـري وإخــــــراج نــاديــن 
خان(، و»نصيبي وقسمتك 2« )تأليف 
ــــن، وإخـــــــــراج  ــاســ ــ ــود يــ ــمــ ــحــ ــرو مــ ــ ــمـ ــ عـ
مـــصـــطـــفـــى فــــكــــري وســــيــــف يــــوســــف( 

نجاحاً ملموساً.

شكّل إعلان الفنانين عن إصابتهم بمرض السرطان ظاهرة في 2018. البداية كانت مع إليسا 
التي أثــارت ضجة إثــر طرحها كليب أغنية »إلــى كل اللي بحبوني« )إخــراج أنجي جمال(، 
معلنة فيه عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي. خلال تلك الفترة، أثار غياب اللبنانية 
ميريام فارس عن الأضواء تساؤلات حول وضعها الصحي، قبل أن تخرج وتنفي إصابتها 
 »حــالــتــهــا حـــرجـــة«. وخــــال فــعــالــيــات »مــهــرجــان 

ّ
بــالــســرطــان مــوضــحــة فــي الــوقــت نــفــســه أن

الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي«، كــشــف المــمــثــل المــصــري فــــاروق الــفــيــشــاوي أن رحــلــة عــاجــه من 
السرطان اقتربت من البداية. وكان بارزاً أيضاً، طرح أغنيات عربية شكّلت ظاهرة؛ من بينها 
العراقي  للثلاثي  »تعال«  أغنية  إلــى  الصدير، إضافة  السوري حــازم  للشاب  ولــو«  »شعراتا 
العبد. وكان لافتاً إحياء فنانين لبنانيين وعرب  التركي وعلي الجاسم ومصطفى  محمود 
لت بدخول الرأي 

ّ
حفلات في السعودية. على الخط السوري، الظاهرة الأبــرز هذا العام تمث

 القرار، وتمكّنه من ردع المشرّع وصاحب القرار وتنبيهه إلى الإرادة الشعبية، 
ّ
العام على خط

»المرسوم  أبرزها  الحكومية،  القرارات  للتأثير على  السوشال ميديا  الضغط عبر  من خلال 
الرقم 16« الخاص بــوزارة الأوقـــاف، والــذي تم تعديله نتيجة الضخ الإعلامي على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرار منع بيع ثياب البالة، الذي لم يستمر 
لأكثر من 24 ساعة! إضافة إلى التنويه بمطبّات عشوائية نتيجة أخطاء فردية مثلما حصل 
عندما ســدّت إحــدى البوابات الصغيرة في قوس »بــاب شرقي« الأثــري، وسرعان ما أزيلت 

المخالفة بعد هجمة فايسبوكية لاهبة.

لم يمرّ يــوم من هــذه السنة من دون ذكــر اســم عمرو ديــاب الذي 
عــاد بــقــوّة. بــدءاً مــن أخــبــاره العاطفية مــع الممثلة المصرية دينا 
 حياتي«، إضافة إلى 

ّ
الشربيني، وصولًا إلى ألبومه الأخير »كل

النجم  التي أحياها على نطاق واســع، كان »الهضبة«  الحفلات 
أعلى  أغنية، حققت  الألبوم 13  العام. تضمّن  لهذا  الأكثر شهرة 
نسب استماع على تطبيق »أنغامي« وموقع يوتيوب. كما يُحكى 
 
ً
عن عودته للتعاون مع شركة »روتانا« بعد غياب سنوات، فضلا

ــه تقاضى أعلى أجــر عــن سهرة رأس 
ّ
عــن الأنــبــاء المــتــداولــة عــن أن

السنة التي يحييها في أبو ظبي لاستقبال عام 2019.

عــادت شركة »روتــانــا« إلــى الساحة الفنية بعد تراجع 
سوقها في الأعوام الأخيرة. بعد إغلاق معظم مكاتبها 
فــي الــعــواصــم العربية بسبب أزمــتــهــا المــاديــة وتــراجــع 
التي يديرها  السعودية  الشركة  الحفلات، عادت  سوق 
كــانــوا قد  نــجــوم لبنانيين  للتعاقد مــع  الــهــنــدي  ســالــم 
الزغبي.  ونــوال  كــرم  بينهم نجوى  تركوها سابقاً، من 
كما جــددت »روتــانــا« تعاقدها مع إليسا، ويُحكى عن 
ــا« المــتــجــدّد  ــانـ تــعــاونــهــا مــع وائـــل كـــفـــوري. نــشــاط »روتـ
تــزامــن مــع عقدها شــراكــة مــع منصة »ديـــزر« الفرنسية 
ق 

ّ
 الموسيقى عبر تقنية التدف

ّ
المتخصصة في مجال بث

الإلــكــتــرونــي. جـــاء ذلـــك بــعــدمــا كـــان تطبيق »أنــغــامــي« 
»ستريمينغ« في الشرق الأوسط  يستحوذ على سوق الـ
وشــمــال أفريقيا. ولــم يمض وقــت طــويــل قبل أن تحط 
منصة »سبوتيفاي« السويدية الشهيرة في المنطقة في 
يُنذر بمنافسة  الماضي. واقع  الثاني )نوفمبر(  تشرين 
 على تغيّر جوهري في واقع 

ّ
محتدمة في بلادنا، ويدل

هذه الصناعة ككل في المنطقة.

لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، تــنــشــط حــركــة المــهــرجــانــات الفنية 
الــعــام كــانــت لجوليا بطرس  أبـــرز حــفــات  لــبــنــان.  الصيفية فــي 
متتاليتين، وسط  لليلتين  ت 

ّ
غن لبنان( حيث  )جنوب  في صــور 

حضور كثيف. نشاط زياد الرحباني كان واضحاً أيضاً، إذ أحيا 
)ولا يزال( حفلات محلية وخارجية، أبرزها افتتاح »مهرجانات 
القاهرية  السهرة  إلــى  إضافة  الصيف،  في  الدولية«  الدين  بيت 
الــتــي تــلــت ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب. وفـــي إطــــار »مــهــرجــانــات الأرز 
شاكيرا.  لبناني  أصــل  من  الكولومبية  النجمة  ت 

ّ
أطل الــدولــيــة«، 

الأغــنــيــات المــنــفــردة شــهــدت زحــمــة فــي 2018، »بــا قــلــب« )كلمات 
وألحان فارس اسكندر( لمعين شريف، وديتو »الله عليك« )كلمات 
رامــي العبودي، وألــحــان نــور الــزيــن( الــذي جمع اللبناني ملحم 
ــن لــنــجــوى كــرم 

َ
زيـــن والــعــراقــي نـــور الــزيــن، وإضــافــة إلـــى أغــنــيــت

»ياهو« )كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي( والثانية 
 عن 

ً
»الليلة ليلتنا« )كلمات نجوى، وألحان سهيل فارس(، فضلا

»اللي باعنا خسر دلعنا« )كلمات محمد البوغا، ألحان محمود 
ع الجو« )كلمات سمير نخلة، 

ّ
خيامي( لراغب علامة، و»بدنا نول

وألحان جوزيف جحا( لنانسي عجرم.

الشائعة الأبرز في الوسط الفني السوري كانت خطوبة الإعلامي 
سامي كليب النجمة سوزان نجم الدين. الخبر لاقى رواجاً واسعاً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى الحديث عن عودة بعض 
النجوم السوريين المعارضين إلى الوطن، فيما لاحقت شائعات 
 من عبّاس النوري ومنى واصف وعبد المنعم عمايري 

ً
الموت كلا

ومــحــمّــد الــشــمّــاط. شــائــعــات المـــوت حــضــرت بــقــوّة عــلــى الساحة 
المصرية أيضاً، إذ طاولت عادل إمام ورجاء الجداوي، من دون أن 

تسلم شريهان من أنباء كاذبة حول مرضها.

عات، كما 
ّ
لم يكن ألبوم هيفا وهبي »حــوّا« على قدر التوق

بعد  الــوهــاب ضــربــة موجعة  عبد  المــصــريــة شيرين  ت 
ّ
تلق

إصــدار ألبوم »نــسّــاي« الــذي لم يحقق شهرة واسعة على 
ــمـــال الــتــي كــانــت تــطــرحــهــا ســابــقــا. أخــفــق  غــــرار بــاقــي الأعـ
بــرنــامــج »ذا فــويــس« الـــذي تــقــدمــه mbc فــي تحقيق نسب 
لم  درامــيــا،  فيه.  المشاركة  المــواهــب  مشاهدة بسبب ضعف 
»ومشيت«  فــي مسلسلها  الــلــه  رزق  كــاريــن   

ّ
الــحــظ يحالف 

)إخراج شارل شلالا(، وماغي بو غصن في »جوليا« )كتابة 
مازن طه، وإخراج إيلي ف. حبيب(. في المحروسة، النجاح 
»بالحجم  فــي مسلسل  الــفــخــرانــي  ليحيى  أيــضــا  يُكتب  لــم 
الــعــائــلــي« )كــتــابــة محمد رجــــاء، وإخــــراج هــالــة خــلــيــل(، أو 
ـــرداد فــي فــيــلــم »عــقــدة الــخــواجــة« )كــتــابــة هشام  لــحــســن الــ
في  غانم  ولإيمي سمير  السبكي(،  وإخـــراج محمد  ماجد، 

مسلسل »عــزمــي وأشــجــان« )أحــمــد عبد الــوهــاب، وإخــراج 
إسلام خيري(، ولشريط »كارما« الذي حمل توقيع المخرج 
ــرز هـــذا الــعــام فــي الــدرامــا  خــالــد يــوســف. أمـــا الإخــفــاق الأبــ
السورية، فكان من نصيب الثنائي السوري ممدوح حمادة 
أعمالًا  هما صنعا 

ّ
أن رغــم  واق«.  »الـــواق  فــي  والليث حجو 

هما فشلا 
ّ
تلفزيونية تحوّلت إلى أيقونات كوميدية، إلا أن

هذا الموسم بحصد أي نجاح يذكر! الخسارة نفسها مني 
قنوع،  زهير  مــع  عرفة  أمــل  )كتابة  »سايكو«  مسلسل  بها 
وإخراج كنان صيدناوي( الذي اعتصم عند حدود الافتعال 
الثاني  المــطــبّ  بــشــيء!  الكوميديا  تشبه  لا  بوليسية  لمـــادة 
ــل« )قــنــاة »لــنــا«( الــذي  ــل فــي برنامجها »فـــي أمـ

ّ
ــل، تــمــث لأمـ

المــجــامــات وتــوزيــع المديح  إلــى منبر مفتوح لكيل  تــحــوّل 
المجاني على الضيوف.

 فــــي مـــشـــوار 
ً
ــا فــــاصــــا يــمــكــن اعـــتـــبـــار 2018 عـــامـ

الدراما المصرية منذ ثورة يناير 2011. إذ يشهد 
تــحــوّلًا غير مسبوق منذ نهاية رمضان  الــســوق 
 فقط في شهر 

ً
الماضي، يمهّد لعرض 15 مسلسلا

الصوم المقبل، بانخفاض يصل إلى 50 %، تزامناً 
مـــع تـــراجـــع مــتــوقــع فـــي المــســتــوى فـــي ظـــل غــيــاب 
على خفض  على  وافــقــوا  مــن  باستثناء  النجوم، 
أجـــورهـــم إلـــى أكــثــر مــن الــنــصــف. أضـــف إلـــى ذلــك 
عـــدم تــوفــيــر إمــكــانــات إنــتــاجــيــة ضــخــمــة تناسب 
مـــا يــكــتــبــه المـــؤلـــفـــون الـــذيـــن طــلــب مــنــهــم صــراحــة 
ــب 

ّ
الابـــتـــعـــاد عـــن المــــواقــــف والمـــشـــاهـــد الـــتـــي يــتــطــل

كــبــيــرة. حــدث ذلــك رغــم مستوى  تنفيذها مبالغ 
رفيع بلغته المسلسلات المقدّمة في رمضان 2018. 
شعبياً، تفوّق أمير كرارة بطل »كلبش 2« )تأليف 
ــراج بيتر مــيــمــي( عــلــى محمد  بــاهــر دويـــــدار، إخــ
رمضان الذي قدّم »نسر الصعيد« )تأليف محمد 
عبد المعطي وإخراج ياسر سامي(. وكانت هناك 
أعمال أخرى جمعت بين اهتمام الجمهور وثناء 
النقاد، من بينها »عوالم خفية« )تأليف مجموعة 
كتاب، إخراج رامي إمام( الذي أعاد عادل إمام إلى 
الصدارة، و»اختفاء« )تأليف أيمن مدحت، وإخراج 
أحــمــد مــدحــت(، و»طـــايـــع« )فيلأت محمد ديـــاب، 
إرخاج عمرو سلامة(، و»ليالي أوجيني« )تأليف 
ــراج  ــ إنـــجـــي الــقــاســم عـــن مــســلــســل إســـبـــانـــي، وإخـ
السورية،  بالدراما  يتعلق  ما  في  خليفة(.  هاني 
كانت لافتة عودة حلب إلى المشهد ولو من خلال 
مسلسل متواضع هــو »روزنـــا« )جـــورج عربجي 
 »عاصمة الشمال« أعلنت 

ّ
وعارف الطويل(. إلا أن

في هذا العمل عودتها إلى الحياة وتحرّرها من 
السوري  الدرامي  الوجود  الإرهــاب، فيما احتفظ 
عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة بـــحـــدوده الــدنــيــا، مع 
ــرة عــلــى مــحــطــات  ــيـ ــال الأخـ ــمـ وجــــود غــالــبــيــة الأعـ
الكبرى  المحطات  انصراف  نتيجة  الثاني  الصف 
هذه  نظر  وجهات  تقدّم  خليجية  إنتاجات  نحو 
البلدان وتصدّر سياساتها. بالنسبة إلى الدراما 
الــلــبــنــانــيــة، خـــا 2018 مـــن المــفــاجــآت الإيــجــابــيــة 

كان  رمــضــان،  ففي  الأداء.  أو  السيناريو  لناحية 
بــارزاً من دون نجاحات  الــدرامــا المحلية  حضور 
ساحقة، إذ خسر مسلسل »الهيبة 2« بعضاً من 
بريق الجزء الأوّل، في مقابل نجاح باسل خيّاط 
وبــاســم مغنية ودانــــا مــارديــنــي ودانــيــيــا رحمة 
فــي المسلسل المــشــتــرك »تــانــغــو« )كــتــابــة إيـــاد أبو 

الـــشـــامـــات، وإخـــــراج رامــــي حـــنـــا(. وفـــي الــخــريــف، 
ــــ   mtv( »كارما«  المنافسة بين مسلسلي  احتدمت 
)رؤية، سيناريو وحوار سلام كسيري ومعالجة 
درامـــيـــة لـــرامـــي كـــوســـا، إخـــــراج رودنـــــي الـــحـــداد( 
و»ثورة الفلاحين« )lbci ــــ حوار كلوديا مرشليان، 

وإخراج فيليب أسمر(.

أمل عرفة

زياد الرحبانيشيرين عبد الوهاب

شريهان

جوليا بطرس 

عمرو دياب

إليسا

تامر حسني فادي صبيح ــ فوضى

عباس النوري

رانيا 

يوسف

د
ّ
سعد لمجر

جميل راتب

رشيد طه

أمير كرارة ــــ كلبش 2

دانييلا رحمة ــ تانغوبسام كوسا ــ روزنا

ناصيف زيتون

ميريام فارس

هيفا وهبي
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تحديات الفكر الإسلامي:

لقاء مع أحمد عمورة

كما جرت العادة، تحرص 
»مؤسسة الإمام الحكيم« 
على استضافة فعاليات 

ثقافية وفكرية منوّعة بشكل 
دوري. في التاسع من كانون 
الثاني )يناير( المقبل، تدعو 

المؤسسة التي أنشئت في عام 
2008 إلى حضور لقاء حواري 

مع الباحث في الفكر الإسلامي 
الشيخ أحمد عمورة 

)الصورة(. تحت عنوان 
»التحديات التي تواجه 

الفكر الإسلامي«، يجري اللقاء 
في مقرّ المؤسسة في بئر 

حسن في إطار أنشطة 
»منتدى الأربعاء«.

لقاء حول »التحديات التي تواجه 
الفكر الإسلامي«: الأربعاء 9 كانون 

الثاني ــــ الساعة السادسة مساءً 
ــــ مقرّ »مؤسسة الإمام الحكيم« 

)بئر حسن ــــ قرب وزارة المغتربين 
ــــ بناية الروان ــــ الطبقة الثالثة/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/821050  
أو 01/821060

أمسية بيروتية

من بلوز وروك وجاز

مساء اليوم السبت، سيكون 
روّاد NOW Beirut )الأشرفية( 
على موعد مع حفلة تحييها 

 Proud Lebanese فرقة
Society التي تقدّم مزيجاً 
من أغنيات البلوز والروك 

والجاز وغيرها من الأنماط 
الموسيقية. بالتعاون مع جو 

غانم )غيتار(، أسّس إياد 
صفير )غناء( هذه الفرقة في 

تسعينيات القرن الماضي، 
ف أيضاً 

ّ
وصارت اليوم تتأل

من: غارو )باص(، طوني 
ورمزي )كيبوردز( وماريو 

)ساكسوفون(. تجدر الإشارة 
 صفير شارك في برامج 

ّ
إلى أن

فنية عدّة مثل الموسم الأوّل من 
»ذا فويس« بعد فوزه ببطولة 

العالم للكاريوكي في 2005.

 :Proud Lebanese Society حفلة
اليوم السبت ــــ الساعة العاشرة 
مساءً ــــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــــ الأشرفية ــــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/211122

تجارب نسائية استثنائية

بعدسة سليم صعب

في 21 كانون الثاني )يناير( 
المقبل، تقدم جمعية »السبيل« 

بالتعاون مع »نادي لكل 
الناس« موعداً مجانياً جديداً 
من »نادي السينما« الشهري 

في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« في الباشورة. هذه 

المرّة، سيخصّص العرض لفيلم 
»قوية« )31 د( سليم صعب 
)الصورة(. في هذا الشريط، 

يوثق الصحافي اللبناني 
تجارب نسائية غير اعتيادية، 

طاً الضوء على أكثر من 
ّ
مسل

ثماني سيدات عربيات )من 
السعودية والكويت ولبنان 

وتونس( دخلن مجالات فنية 
غير تقليدية من الغرافيتي 
إلى رسم الوشوم، وصولًا 

إلى الرقص والغناء والفنون 
القتالية.

»قوية«: الاثنين 21 كانون الثاني 
ــــ 19:00 ــــ »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )بناية الدفاع المدني ــــ ط 3 ــــ 
الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

حصل التشكيلي اللبناني جميل ملاعب 
)1948 ــ الصورة( على جائزة »الإبداع 

اللبناني« لعام 2018 التي يمنحها 
»المنتدى الثقافي اللبناني« في فرنسا. 

وأكد رئيس المنتدى، نبيل أبو شقرا، 
في رسالة إلكترونية تلقتها »وكالة 

 الاختيار وقع على 
ّ
الصحافة الفرنسية أن

ان مخضرم عايش جيل 
ّ
ه »فن

ّ
ملاعب لأن

الكبار ونقل إلى جيل الشباب تجربته 
المستوحاة من مصادر مختلفة ومتغايرة 

تعكس حرصه على التنوع«. درس 
جميل الفن في »المعهد الوطني للفنون 

الجميلة« التابع للجامعة اللبنانية، 
وأكمل دراسته في الجزائر والولايات 
المتحدة، حيث نال شهادة الماجستير 
في الفنون الجميلة من »معهد برات« 

النيويوركي، وحصل على الدكتوراه من 
»جامعة أوهايو«. شغل منصب الأمين 

»نقابة الفنانين اللبنانيين« )بين  العام لـ
1991 و1992(، وأقام في 2015 متحفاً فنياً 

في بلدته بيصور )جبل لبنان(، حوى 
لوحاته الفنية ومنحوتاته. منذ أكثر من 

عقدين، يقدّم المنتدى سنوياً جائزتين 
رمزيتين: الأولى خاصة بالإبداع اللبناني 
وأخرى بالعربي، على أن يتم الإعلان عن 

الأخيرة لهذا العام خلال الأيّام القليلة 
المقبلة. ومن بين الأسماء الحاصلة 

على »جائزة الإبداع اللبناني«، نذكر: 
أدونيس، أحمد بيضون، نجوى نجار، 
رشيد الضعيف، مارسيل خليفة، عبد 

الرحمن الباشا، زاد ملتقى ونبيل الأظن 
وغيرهم.

جاً بجائزة »الإبداع اللبناني«
ّ

جميل ملاعب متو

خبر
صورة
و

ـت شـوارع وسـط مدينـة سـان خوسـيه فـي كوسـتاريكا بالمواكـب 
ّ

ضمـن أجـواء مليئـة بالأزيـاء اللافتـة والألـوان الصارخـة والفـن والحيـاة، غص

الراقصـة والفـرق الموسـيقية التـي احتفلـت بالكرنفـال السـنوي. قبل ذلـك بيوم واحد، انتشـرت الخيول وراكبوهـا في الطرقات، خالل يوم طويل 

ــ أ ف ب( عـة علـى امتـداد العـام. )إزيكويـل بيكيرا ـ
ّ

 سـان خوسـيه معروفـة بمهرجاناتهـا المنو
ّ

يحتفـي بالتـراث الزراعـي المهـم للبالد، علمـا بـأن



كلمات

احتجاجاً على منع 4500 كتاب من قبل السلطات الكويتية خلال السنوات الخمس الماضية، أنشأ الفنان 

الكويتي محمد شرف مقبرة للكتب في ساحة مقابلة لـ »معرض الكتاب الدولي« الأخير في الكويت

حصاد 

الثقافة
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ــه  لــــأفــــام« الـــشـــهّـــال أيـــضـــا فـــي دورتــ
الــدورة  بعلبك  واحتضنت  الخامسة، 
الدولي  بعلبك  »مهرجان  من  الثانية 
لــلــســيــنــمــا«. وفــيــمــا أعـــلـــن »مــهــرجــان 
ــي لــلــســيــنــمــا« تــأجــيــل  ــدولــ بـــيـــروت الــ
ــه بــســبــب الـــوضـــع الاقــتــصــادي،  ــ دورتـ
أقيم »مهرجان الفيلم اللبناني«، فيما 
السينمائي«  بــيــروت  »مجتمع  أطلق 
الـــدولـــي لسينما  »بـــيـــروت  مــهــرجــان 
المــرأة«. أما عروض أحدث الإنتاجات 

دمشق ـــ خليل صويلح

انــشــغــل المــعــنــيــون بــالــثــقــافــة الــســوريــة 
الرسمية بصناعة مانشيتات صحافية 
ــتــــوى، أو  ــتـــمـــامـــهـــم بــــالمــــحــ ــن اهـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــادة تــوطــن  ــ بــتــأصــيــل بــنــيــة عــمــيــقــة لإعــ
المعنى، في ظل الارتــدادات التي أصابت 
الحرب  الصميم، جــراء  في  الثقافة  هــذه 
عناوين  الــبــاد.  عاشتها  التي  الشرسة 
ملموساً  أثـــراً  تــتــرك  لا  لكنها  بالجملة، 
ة في معظم ما يُنجز، 

ّ
ونوعيّاً. هناك خف

الكواليس  في  كانوا  لمن  ل 
ّ
تسل وحــالات 

إلـــى الــواجــهــة بــبــضــاعــة فــقــيــرة. لا دســم 
حقيقياً يثري المشهد بما ينقصه. كأن ما 
يحدث يقع في باب الواجب وكف البلاء 
لا أكثر. بالكاد نقع على حدث استثنائي 
يعيد الألـــق والــحــيــويــة إلـــى الــشــاشــة أو 
الخشبة أو المنصّة. ميكرفونات مفتوحة 
عــلــى الــهــبــاء، والــكــام المــكــرّر والمــمــجــوج 
ــاد غــيــر  ــــح الـــــعـــــادي والآفــــــــــل. فــــســ ــــديـ ومـ
مــرئــي بــجــرعــات كــبــيــرة، يــجــري تغليفه 
بعناية ومكر بسطوة الكراسي ومعاجم 
الــلــغــة المــســتــعــمــلــة. ضــعــف فـــي الــخــيــال، 
أميّون  وإقــصــاءات.  واستحواذ،  وكسل، 
يتسيدون المنصات بعناوين التقطوها 
لــلــتــو مـــن مــحــركــات الــبــحــث وشــفــويــات 
ــاء. هــكــذا تــكــرّم  ــ المــقــاهــي، وفضيلة الادعـ
ــدوة  ــاء نــ ــنــ ــوق أثــ ــرمــ ــؤول ثـــقـــافـــي مــ ــســ مــ
وقد  مــعــروف،  فــنــان  بمديح  جماهيرية 
اخــتــلــط  عليه المــعــنــى، فــأهــداه – إفــراطــا 
فــي المــثــاقــفــة- لــقــب »شــعــبــوي« بــــدلًا من 
»شعبي«. على أن هذه الشعبوية لم تعد 
المـــن كمفردة  إلـــى  لت 

ّ
إنــمــا تسل طــارئــة، 

أصيلة بنسب عريق. بإمكان هؤلاء، في 
مــواجــهــة مــثــل هـــذه الاتـــهـــامـــات، إخـــراج 
طـــن مـــن الـــــورق عـــن نــشــاطــات مــزعــومــة 
جــــرى تــنــفــيــذهــا خــــال الـــعـــام المــنــصــرم، 
لــكــنــهــا فـــي حــقــيــقــتــهــا مـــجـــرد مــاكــيــتــات 

خـــاويـــة، بــاســتــيــكــيــة، شـــعـــاراتـــيـــة، تقع 
في معظمها تحت بند هدر المــال العام. 
لــم يــحــرّك أحــد ســاكــنــا، حــيــال بيت رائــد 
المسرح العربي أبي خليل القباني الذي 
جرى طرحه للاستثمار السياحي، فهو 
لهم مجرد خرائب لا تستحق  بالنسبة 
ضــجــيــجــا. والأمــــــر ذاتـــــه فـــي مـــا يخص 
عــالــم الآثـــار الــراحــل خــالــد الأســعــد الــذي 
احتفت بمنجزاته متاحف العالم، بينما 
أبــنــاؤه مــن دفــن جثمانه في  لــم يتمكّن 
قبر واحـــد، إثــر فصل رأســـه عــن جسده، 
على يد الجماعات التكفيرية، رغم مرور 
ثــاث ســنــوات على غــيــابــه. لنقل إذاً، إن 
الثقافة السورية في معظمها، هي إنجاز 
أفراد لا مؤسسات. تكفي مراجعة حجم 
الــكــتــب الــتــي مُــنــعــت فــي مــعــرض دمشق 
للكتاب في نسخته الأخيرة، وهو ما لم 
الفضيحة. ولن   بمثل هــذه 

ً
يشهده قبلا

لجأت  التي  الأخلاقية«  »الدوافع  ننسى 
إليها »الهيئة العامة لقطاع الاتصالات« 
بحجب  الشرسة  الميدانية  معركتها  في 
المواقع الإباحية في سوريا، والطلب من 
جميع مــــزودات خــدمــة الانــتــرنــت تنفيذ 
هــــذه المـــهـــمـــة، فــكــانــت حــصــيــلــة المــعــركــة 

حجب نحو 160 موقعاً إباحياً.
هــكــذا انـــدحـــرت فــكــرة الــتــنــويــر، ورحــابــة 
الــســجــال، وتــنــوّع الأفــكــار، على أكــثــر من 
صعيد، عــن طــريــق الاكــتــفــاء بوجبة من 
حواضر البيت، وحساء مرضى المشافي. 
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــــر، اســــتــــعــــادت بــعــض 
صالات الفن التشكيلي الخاصة روادها، 
ــــاق: مــرســم فاتح  بــعــد ســـنـــوات مـــن الإغــ
ـــدرّس فـــي ســـاحـــة الــنــجــمــة، »غــالــيــري  المــــ
عشتار«، »صالة جورج كامل«، »غاليري 
مــصــطــفــى عـــلـــي«. اســتــضــافــت »غــالــيــري 
»ضــوء  بعنوان  نوعياً  معرضاً  عشتار« 
العاري  للفن  تــجــارب لافتة  فــي  الجسد« 
)فاتح المــدرس، ومحمود حمّاد، ونصير 

شــورى، وأدهــم ونعيم إسماعيل، غسان 
نعنع، وإدوار شــهــدا، وعــصــام درويـــش، 
وبـــاســـم دحــــــدوح( وبــــدا المـــعـــرض عناقاً 
مــع تــجــربــة يــوســف عــبــدلــكــي فــي سياق 
ــم ما  ــ اســـتـــعـــادة الـــجـــســـد المـــخـــطـــوف، رغـ
ــات »نـــــقـــــديّـــــة«. كــمــا  ــ ــدمـ ــ ــن كـ ــ ــا مـ ــهــ ــابــ أصــ
اســـتـــضـــاف »المـــــركـــــز الـــــســـــوري لــلــفــنــون 
البصرية« معرضاً مهماً للشاعر نزيه أبو 
عفش، أتى موازياً لنصوصه الفجائعية، 
بالإضافة إلى تجارب جماعية وورشات 
والمــهــارة  الخصوصية  تنقصها  لا  عمل 

والدهشة.
للثقافة  السكونية  الــــروح  هـــذه  أن  عــلــى 
التماعات فردية.   مــن 

ُ
لــم تخل الــســوريــة، 

فــقــد تـــــوّج يـــوســـف عــبــدلــكــي بــــ »جـــائـــزة 
ــعـــرب« فـــي الــقــاهــرة،  الــنــيــل لــلــمــبــدعــن الـ
كـــأول فــنــان عــربــي يحصد هــذه الجائزة 
التي استحدثها المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر. كما منحت »مؤسسة محمود 
درويــــــش« جــائــزتــهــا الــســنــويــة لــلــروائــي 
ــال الـــروائـــي فيصل  خــلــيــل الــنــعــيــمــي، ونــ
ــزة الـــطـــيـــب صــــالــــح« عــن  ــ ــائـ ــ خــــرتــــش »جـ
ــهــــوى«. وحـــصـــد عــرض  ــل الــ ــ روايــــتــــه »أهـ
»تصحيح ألــوان« للمخرج سامر محمد 
إســمــاعــيــل، جــائــزة أفــضــل نــص، وأفضل 
المسرحي.  قرطاج«  »مهرجان  في  ممثل، 
كما تــوّج فيلم »مسافرو الــحــرب« لجود 
سعيد، بأربع جوائز في مهرجان قرطاج 
منفرد«  »عـــزف  فيلم  ونـــال  السينمائي. 
لــعــبــد الــلــطــيــف عـــبـــد الــحــمــيــد »جـــائـــزة 
الدولي  الرباط  الجمهور« من »مهرجان 
المـــؤلـــف«، ومُــنــح فيلم »دمــشــق-  لسينما 
حــلــب« لــبــاســل الــخــطــيــب، جــائــزة أفضل 
فيلم عــربــي، مــن »مــهــرجــان الإسكندرية 
السينمائي«. وكـــان الــحــدث الأبـــرز الــذي 
فــجــع الـــوســـط الــثــقــافــي، غــيــاب الـــروائـــي 
حنا مينه، وتــاه رحيل الشاعر إبراهيم 

الجرادي.

روان عز الدين

انقضى عــام كــامــل، ومــعــه مــرّ موسم 
ــــا  نــــقــــديّ يـــــقـــــاس  أن  يــــمــــكــــن  ــي،  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ
بفاعليّته، أو باستعادة أهمّ المواعيد 
بــيــروت.  بحجم  مدينة  فــي  وطفرتها 
ــات والأفـــــــام  ــانــ ــرجــ ــهــ ــــن المــ الـــكـــثـــيـــر مـ
والـــــــنـــــــدوات والــــــعــــــروض المـــســـرحـــيـــة 
والموسيقيّة والمعارض الفنيّة تتوالى 
فــي الأمــكــنــة والـــفـــضـــاءات والمـــســـارح، 
مـــع فـــــورة فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيّـــة 
الــتــي تــرفــع شــعــارات حــقــوق الإنــســان 
ــات والـــتـــبـــادل فـــي الــســنــوات  ــريّـ ــحـ والـ
ــــرة. يــمــكــن لأي مــــرتــــاد لـــهـــا أن  ــيـ ــ الأخـ
أمــام  غالباً،  نفسه،  الجمهور  يلاحظ 
جديد،  جمهور  استقطاب  هــمّ  غياب 
في بيروت أو خارجها، رغم بدء تمدّد 
بعض الأنشطة إلى المناطق اللبنانيّة. 
لا مــجــال فــي هـــذا المــقــال للتعمق في 
ــة )بــمــعــظــمــهــا(  ــ ــرديّ عـــاقـــة تـــجـــارب فــ
بــالــبــيــئــة المــحــلــيّــة، ولا تــحــمــيــلــهــا ما 
الــثــقــافــة  الــــدولــــة ووزارة  عــلــى  يــجــب 
ــع المـــواعـــيـــد  أن تـــقـــوم بـــــه. الــــبــــدايــــة مــ
ــثـــل »مــــعــــرض الـــكـــتـــاب  الأســــاســــيّــــة مـ

الــفــرنــكــوفــونــي«، والـــــــدورة الــســابــعــة 
ــــن مـــــن »مـــــعـــــرض الـــحـــركـــة  ــاثـ ــ ــثـ ــ والـ
»معرض  أمــا  أنــطــلــيــاس«.  ــــ  الثقافية 
ــــي لــلــكــتــاب«  ــــدولـ ــروت الـــعـــربـــي الـ ــيــ بــ
فــبــقــي ديــــكــــوره الـــســـنـــوي عــلــى حــالــه 
الثانية والــســتــن، خرقها  ــه  فــي دورتـ
ــاب مــثــل الشاعر 

ّ
حــضــور بــعــض الــكــت

السوري أدونيس، والمؤرّخ جورج قرم 
)حصد هذه السنة جائزة الأكاديمية 
الفرنسية عن كتابه »المسألة الشرقية 
الــجــديــدة«(، والــروائــي إبراهيم نصر 
ع روايته الفائزة بجائزة 

ّ
الله الذي وق

»بوكر« الأدبيّة »حرب الكلب الثانية«. 
 ذلـــك جـــرى عــلــى مــــرأى مــن أبـــواب 

ّ
كـــل

ت 
ّ
المكتبة الوطنيّة اللبنانيّة، التي ظل

مغلقة حتى بعد الدعوة الأخيرة التي 
 آخر سبقته ثلاث 

ً
ما كانت إلا تأجيلا

دعوات مماثلة في السابق. 
ــن المـــــــعـــــــارض، انـــحـــصـــرت  ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــة والـــــلـــــقـــــاءات الأدبــ ــطــ ــشــ الأنــ
المــقــاهــي والـــحـــانـــات، وفــــي المــكــتــبــات 
أبــــرزهــــا »الـــســـبـــيـــل«. نـــــادي المــطــالــعــة 
في مقهى »ة« أقــام لقاءات مع جبور 
الدويهي، وعلويّة صبح حول روايتها 
»مــريــم الــحــكــايــا« )وصــلــت ترجمتها 
 EBRD إلى القائمة القصيرة لجائزة
ــيــــاس خـــوري  ــة الـــعـــالمـــيـــة(، والــ ــيــ الأدبــ
الــغــيــتــو: اسمي  حـــول روايـــتـــه »أولاد 

آدم« الــتــي صــدر الــجــزء الــثــانــي منها 
في  الــبــحــر«.  نجمة   :2 الغيتو  »أولاد 
ــعـــرض، صــــدر »تــوقــيــع ســايــكــس ــــ  المـ
بيكو ــــ بلفور« لفواز طرابلسي، الذي 
نشر أيضاً حواره الطويل مع جورج 
الـــبـــطـــل، ومـــؤلـــفـــات لأحـــمـــد بــيــضــون، 
ــرارة، ونــصــري الــصــايــغ،  ــ ووضــــاح شـ
ــع 

ّ
وخــالــد زيـــادة. وخـــارج المــعــرض، وق

ــران  ــهــ ــيـــضـــون روايـــــتـــــه »شــ ــبــــاس بـ عــ
لرلى«، فيما تصدى الشاعر اللبناني 
لاتهامات مغلوطة ومتسرعة، تنتقد 
علي  »مصرع  قصيدته  عن  يه« 

ّ
»تخل

اللبناني  الشيوعي  الحزب  شعيب«. 
وجّه تحيّة إلى مهدي عامل وحسين 
والثلاثين  الحادية  الذكرى  في  مــروّة 
ــذه الـــســـنـــة، غــادرتــنــا  لاغــتــيــالــهــمــا. هــ
التي تمكنت  الله  إملي نصر  الكاتبة 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة مــن تــكــريــمــهــا قبل 
رحيلها. وبالتزامن مع إصــدار طابع 
قنبز«  »دار  أطلقت  باسمها،  بــريــدي 
كتابها الأخير بعنوان »المكان«. كذلك، 
خــســر لــبــنــان رجــــل ديــــن مـــتـــنـــوّراً هو 
ف وراءه أفكاراً 

ّ
جورج مسّوح الذي خل

تـــنـــادي بـــالـــدولـــة المـــدنـــيـــة، وتــتــصــدى 
لــلــتــوجّــهــات الإلــغــائــيــة لــلــمــؤســســات 
الــديــنــيــة. الــعــامــيّــة الــلــبــنــانــيــة فــقــدت 
الــشــاعــر مـــوريـــس عــــــوّاد، فــيــمــا رحــل 
أحــد أعــمــدة الــزجــل »زغــلــول الــدامــور« 
ــم(. بــالانــتــقــال إلــى  ــاشـ ــهـ )جــــوزيــــف الـ
السنة  هذه  اختصار  يمكن  السينما، 
هو  الأوّل  محلياً.  أساسيين  ين 

َ
بحدث

ــتـــشـــاف جــــــورج نـــصـــر عــبــر  إعـــــــادة اكـ
عرض باكورته الروائية »إلــى أيــن؟«، 
والــتــي أصــدرهــا »نـــادي لكل الــنــاس« 
ل 

ّ
ضمن DVD. أما الحدث الثاني فتمث

بفوز فيلم »كفرناحوم« لنادين لبكي 
بجائزة لجنة التحكيم في »مهرجان 
منافساً  أعلن  كما  السينمائي«،  كــان 
رســمــيــا فـــي جـــائـــزة »غـــولـــدن غــلــوب« 
ــار »أفـــضـــل فيلم  ــكــ ـــــــح إلــــى أوســ

ِّ
ورُش

 الــنــقــاد المــحــلــيــن كــان 
ّ
أجــنــبــي«. لــكــن

ــرى فــــي شــريــط  ــ لـــهـــم وجـــهـــة نـــظـــر أخــ
حـــولـــه،  الآراء  انـــقـــســـمـــت  إذ  لـــبـــكـــي، 
ــادات إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــهـــت بـــعـــض الانـ ــتـــوجّـ فـ
اخــتــزالــيّــة الــشــريــط، ومــقــاربــتــه لأكبر 
البلاد  البائسة في  القضايا  عــدد من 
إلى  الغربيّة  النظرة  بما يتماهى مع 
احتفى  الــنــاس«  لكل  »نـــادي  المنطقة. 
الــزبــيــدي في  الــعــراقــي قيس  بالمخرج 
أمـــا سينما »مــتــروبــولــيــس«،  صــيــدا. 
فــقــد أبـــقـــت عــلــى بــرنــامــجــهــا المــعــتــاد 
ــيّـــة«،  السينما الأوروبـ مــع »مــهــرجــان 
و»شاشات الواقع«، و»ملتقى بيروت 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، و»مــــهــــرجــــان بـــيـــروت 
للأفلام الفنية الوثائقية«، ومهرجان 
»مــســكــون« الـــذي منعت الــرقــابــة منه 
ـــــنـــــت »مــــتــــروبــــولــــيــــس« 

ّ
ــمـــن. دش ــلـ ــيـ فـ

مشروع »سينماتيك بيروت« بتحية 
الشهّال  رنــدة  اللبنانية  المخرجة  إلى 
الــعــاشــرة لرحيلها. وفي  الــذكــرى  فــي 
هذه المناسبة، كرّم »مهرجان طرابلس 

المحلية، فقد تضمّنت »يوم ببيروت« 
لنديم تــابــت و»نـــار مــن نـــار« لجورج 
هــــاشــــم، و»غـــــــود مـــورنـــيـــنـــغ« لــبــهــيــج 
حجيج، و»شهيد« لمازن خالد. وتمكّن 
الـــجـــمـــهـــور الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن مـــشـــاهـــدة 
»واجب« للفلسطينية آن ماري جاسر 
بتهمة  الرقابة حجبه  بعدما حاولت 
»الــتــطــبــيــع«! عــبــثــيــة الــرقــابــة طــاولــت 
ــاكــــورة رنــــا عــيــد الــوثــائــقــيــة  أيـــضـــا بــ
المنع  على  بت 

ّ
تغل التي  »بانوبتيك«، 

الكبير«، وفي عروض »مترو المدينة«. 
العود والمغنية  غادرتنا أيضاً عازفة 
العراقية اللبنانية سحر طه، والمغني 
ــه. الـــبـــاحـــث  ــيــ ــربــ ــانـــي نــــهــــاد طــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــيـــاس ســحّــاب  والـــنـــاقـــد المــوســيــقــي الـ
درويـــش ضمن  تجربة سيّد  استعاد 
سلسلة محاضرات موسيقية يقيمها 
باستمرار. في السياق نفسه، أطلقت 
»دار النمر« مع جمعية »عِرَبْ« مبادرة 
فــيــهــا  يــســتــرجــع  ــتـــي  الـ ــعْ«  ــ ــمَـ ــ سَـ »دار 
الـــفـــنـــان والـــبـــاحـــث مــحــمــود زيـــبـــاوي 
وأسمهان  فيروز  مثل  عربية  تجارب 
وبــلــيــغ حــمــدي. وفـــي مــئــويــتــه، حضر 
أقامها »مترو  فــي حفلة  إمــام  الشيخ 
المدينة« الذي وجّه تحيّة إلى نهاوند 
ــيـــت صـــايـــغ وفــيــلــمــون  وإلــــــى جـــورجـ
وهــبــي. أخــيــراً، شــهــدت بــيــروت فــورة 
التي تختلف  البديلة  الــفــضــاءات  فــي 
عـــن فــكــرة المـــســـرح الــتــقــلــيــديــة. أمكنة 
الفنون مثل »مترو  أنــواع  تتسع لكل 
المدينة«، و»استديو زقاق«، و»تياترو 
فردان« و»مسرح الجمّيزة«، و»أبراج« 

وفضاء »شغل بيت«. 
ــا تـــضـــاف  ــ ــروضـ ــ هــــكــــذا اســـتـــقـــبـــلـــت عـ
ــة المــــــســــــارح الأقــــــــــدم فــي  ــطــ إلـــــــى أنــــشــ
و»دوّار  ــو«،  ــ ــونــ ــ »مــ ــثـــل  مـ ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ
الـــشـــمـــس«، و»مـــســـرح المـــديـــنـــة« الـــذي 
الوطني  »لــبــنــان  ــي 

َ
مــهــرجــان احتضن 

لــــلــــمــــســــرح«، و»المـــــــســـــــرح الأوروبــــــــــي 
ــت المـــســـرحـــيـــات  ــرضــ ــي لــــبــــنــــان«. عــ ــ فـ
المـــونـــودرامـــيـــة والــتــجــريــبــيــة وأخـــرى 
مــــتــــعــــددة الـــــوســـــائـــــط، إضـــــافـــــة إلــــى 
اللبناني«،  الدمى  »مسرح  مع  الدمى 
ــهــــربــــا«.  ــعـــــض عـــــــــروض »فـــــرقـــــة كــ ــ وبـ
شاهدنا »حكي رجــال« للينا خوري، 
و»طــــــــــــــرّة نــــقــــشــــة« لـــكـــمـــيـــل ســــامــــة، 
ــارولــــن  وكــ خـــضـــر  لأرزة  ــيــــت«  ــبــ و»الــ
حـــاتـــم، و»كـــارنـــيـــفـــورس« لــعــصــام بو 
ــيـــار« لــلــمــغــربــي نبيل  ــهـ خـــالـــد، و»الانـ
لـــحـــلـــو، و»مـــــــجـــــــدّرة حـــــمـــــرا« و»شـــــو 
ــابـــر، و»ديــســتــوبــيــا«  ــا« لــيــحــيــى جـ هــ
لعايدة  بيروت«  »مــنــوال«، و»طقس  لـــ
ــــه مــــن الـــزيـــبـــق« لــفــائــق 

ّ
صــــبــــرا، و»كــــل

حــمــيــصــي وكــــريــــم دكــــــــروب، و»حـــقـــن 
الــلــعــبــة« لــســاري مــصــطــفــى، و»وهــــم« 
ـــت 

ّ
ــــوس شـــــاهـــــن، و»ومــــــــــا طـــل ــارلـ ــ ــكـ ــ لـ

كوليت« )كتابة زيــاد عيتاني وخالد 
ــــان(.  ــــدنـ ــام عـ صـــبـــيـــح ـــــــــــــ إخـــــــــراج هــــشــ
حـــصـــدت فـــرقـــة »زقـــــــاق« جـــائـــزة إلــن 
الممثلة  واختيرت  الدولية،  ستيوارت 
والــعــضــوة المــؤســســة فــي الــفــرقــة مايا 
زبيب لإلقاء رسالة في احتفالية يوم 
أقــامــت الفرقة  المــســرح العالمي. كــذلــك، 
الثانية من مهرجان »أرصفة  الــدورة 
زقـــــاق« الــــذي دعــــا فــرقــا وفــنــانــن من 
ــه الــرابــعــة  لــبــنــان والــعــالــم. وفـــي دورتــ
عــــشــــرة، وجّـــــــه مــــهــــرجــــان »بــــايــــبــــود« 
للرقص المعاصر تحية إلى جورجيت 
جبارة. وأمام افتقار المسرح اللبناني 
ــنـــصـــوص الـــجـــديّـــة،  إلــــى الــكــتــابــة والـ
أصــدرت »دار نلسن« خمسة مؤلفات 

بعرضه على موقع Vimeo. من جهة 
ثانية، نجحت دعوات »حملة مقاطعة 
منع  في  لبنان«  في  إسرائيل  داعمي 
الأوســتــرالــي  للمخرج  ــال«  ــ »أدغـ فيلم 
مــاكــلــن، والــكــاتــب الإسرائيلي  غــريــغ 
يــوســي غــيــنــســبــرغ. وأذعـــنـــت الفنانة 
ــبـــات  ــالـ ــرا لمـــطـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــيــــة شـ ــبــ ــكــــولــــومــ الــ
الــلــبــنــانــيــن، إذ ألــغــت حــفــلــتــهــا الــتــي 
ة، قبيل 

ّ
كانت مقرّرة في تل أبيب المحتل

افتتاحها »مهرجانات الأرز الدولية«. 
بــاســتــثــنــاء هــــذا الــــحــــدث، مــــرّ مــوســم 
المـــهـــرجـــانـــات الـــصـــيـــفـــيّـــة بــروتــيــنــيــة 
مــن دون مــفــاجــآت فــي الــضــيــوف، بل 
الــعــروض دون مستوى  كانت بعض 
خيارات السنوات السابقة. موسيقى 
ورقص وعروض متنوّعة دعتها بيت 
وذوق  الدين وجبيل وصــور وصيدا 
مــكــايــل وطـــرابـــلـــس وإهـــــدن وحــمــانــا، 
ــيـــســـة  ــــرت الـــرئـ ــسـ ــ ــــي خـ ــتـ ــ وبـــعـــلـــبـــك الـ
الــفــخــريــة لمــهــرجــانــاتــهــا مـــي عريضة 
بعد رحلة طويلة في المجال الثقافي. 
وفــــي خـــطـــوة لافـــتـــة، قـــــرّر المــوســيــقــي 
شــريــف صــحــنــاوي إلــغــاء حفلته في 
الألمــــانــــي   Ruhrtriennale مـــهـــرجـــان 
 Young Fathers ــة  ــرقــ فــ مـــنـــع  الـــــــذي 
ــة بسبب  ــاركـ الإســكــتــلــنــديــة مـــن المـــشـ
موسيقياً،  المقاطعة.  لحركة  تأييدها 
قـــدّمـــت لــنــا لــيــالــي »الــبــســتــان« هــديّــة 
ــل الــــــــــــــدورة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــا مـ ــهــ ــيــــصــ ــتــــخــــصــ بــ
باخ.  سيباستيان  يوهان  لمقطوعات 
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيّــة حــضــرت في 
»موسيقات بعبدات«، ثم في »بيروت 
ــراً. وفــــي مــنــاســبــة فـــوزه  ــيــ ــم« أخــ ــ

ّ
ــرن تــ

بالمرتبة الأولى في مسابقة في عزف 
الــبــيــانــو الــكــاســيــكــي فــي بــودابــســت، 
أقــــام الــكــونــســرفــتــوار أمــســيــة لمهتدي 
ــاج. وبـــعـــد انـــقـــطـــاع طـــويـــل، عــاد  الــــحــ
زيــــاد الــرحــبــانــي إلــــى إحـــيـــاء حــفــات 
موسيقيّة في بيروت وصيدا، وقلعة 
ــيّـــة، إلــى  ــبـ ــل والـــضـ ــراجــ الــشــقــيــف وحــ
بيت  في مهرجانات  أمسيتين  جانب 
ــرة. أقــيــم  ــاهــ ــقــ الــــديــــن، وأخـــــــرى فــــي الــ
ــيـــروت آنــد  مــهــرجــانــا »ارتــــجــــال«، و»بـ
بــيــونــد«، واحــتــضــنــت »مــيــوزكــهــول« 
ــفــــات لـــتـــشـــايـــنـــا مـــــــــوزس، وكـــايـــل  حــ
إيــســتــوود وهــيــو كــولــتــمــان. لــم تخل 
الأمــســيــات الموسيقية  مــن  الــعــاصــمــة 
لــفــرق وفــنــانــن عــــرب ومــحــلــيــن؛ من 
بينهم المــصــريّــة مــريــم صــالــح وكنان 
افتتح  الــذي  فـــرّوخ  وتوفيق  العظمة، 
ــة مـــــن »مــــهــــرجــــان  ــ ــــادسـ ــــسـ الـــــــــــدورة الـ
ــل روحـــانـــا  ــربــ ــلــــجــــاز«، وشــ ــروت لــ ــيــ بــ
وســـــامـــــي حــــــــــوّاط وجــــــاهــــــدة وهـــبـــي 
ــــدي شـــمـــعـــون وزيــــــــاد ســحــاب  ــانـ ــ وسـ
ــد الـــهـــبـــر والمــــصــــري مــصــطــفــى  ــالــ وخــ
سعيد، وغـــادة غــانــم وســنــاء موسى، 
ــارك فيها  وحــفــلــة لــغــســان ســحــاب شــ
الــشــاب عماد  اللبناني  الــعــود  عـــازف 
حشيشو قبل رحيله المفاجئ بحادث 
ســيــر غــيّــبــه عـــن حـــضـــوره الأســـاســـي 
ــراحـــل  ــفـــرق الــلــبــنــانــيّــة مــثــل »الـ ــع الـ مـ

الراحل  المسرحي  للكاتب  وتــرجــمــات 
عـــصـــام مـــحـــفـــوظ. المـــســـرح الــلــبــنــانــي 
خــســر المـــخـــرج نــبــيــل الأظـــــن، ووجــهــا 
ــــاد أبــو  اســتــثــنــائــيــا هـــو المــســرحــي زيـ
عبسي الذي رحل بهدوء بعد سنوات 
أخـــيـــرة أمـــضـــاهـــا فـــي الـــظـــل. شــهــدت 
الــفــنــون الــبــصــريــة فـــورة طـــوال أشهر 
السنة في بيروت عموماً، وفي بعض 
المــنــاطــق الــبــعــيــدة. إذ افــتــتــح متحف 
»نــابــو« فــي منطقة »الــهــري« )شمال 
ــة عــمــرهــا  ــريــ لــــبــــنــــان(، بــمــقــتــنــيــات أثــ
لــفــنــانــن  ومـــجـــمـــوعـــة  الـــســـنـــن  آلاف 
الغاليريات فقد  أما  لبنانيين وعــرب. 
عــرضــت كـــل الــفــنــون والـــوســـائـــط من 
اللوحات والنحت والفيديو والأعمال 
ــيــــة لــفــنــانــن  ــفــ ــيــ المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة والأرشــ
محليين وعــرب، أبــرزهــا معارض زاد 
ــا الــســلــطــي وكــريــســتــن  ــ مــلــتــقــى ورشـ
خـــــوري، ورائـــــد يـــاســـن، وعــلــي رضــا 
شـــجـــاعـــيـــان، و المــــعــــرض الــجــمــاعــي 
»قــيــمــة الــــوجــــه: مـــوجـــز تـــاريـــخـــي عن 
رسم البورتريه في لبنان«، ومعارض 
ــــاء أبــــو شــاهــن،  جــمــيــل مـــاعـــب، وعـ
ــل ربـــــــــــاح، وسِــــــــــــــروان بـــــــــاران،  ــيــ ــلــ وخــ
درغوث،  ولاريسا صنصور، وتغريد 
ــامــــة بــعــلــبــكــي،  وصـــــاح صـــولـــي وأســ
وســـعـــيـــد بــعــلــبــكــي، وريــــــم الـــجـــنـــدي، 
وآني كوركدجيان، وروي ديب، وأكرم 
ــغــــوري بــجــاقــجــيــان،  ــريــ ــــري، وغــ ــتـ ــ زعـ
ــارك  ــ ــمــــعــــان خــــــــــوّام. »غــــالــــيــــري مـ وســ
اللبناني  النحات  اســتــعــادت  هــاشــم« 
الراحل ألفرد بصبوص، و»دار النمر« 
عبد  تــوفــيــق  الفلسطيني  التشكيلي 
»بـــيـــروت  الــــعــــال. الـــــــدورة الــتــاســعــة لــــ
المــعــلــم  بـــأعـــمـــال  ــفـــت  ــتـ احـ ــيــــر«  فــ آرت 
بــول غــيــراغــوســيــان، وأقــامــت معرض 
الــــحــــدود« يــغــطــي حــوالــى  »مــــا وراء 
الــتــصــويــر اللبناني.  قـــرن مــن تــاريــخ 
شــهــدت الــفــوتــوغــرافــيــا حــركــة لافــتــة، 
وخــصــوصــا بــعــدمــا افــتــتــح اســتــديــو 
A+ و»مركز بيروت للتصوير« صالة 
للتصوير، انطلقت بمعرض جماعي 
ــنـــانـــيـــن، واحـــتـــضـــنـــت  ــبـ لمــــصــــوريــــن لـ
ــاوه  نـــــــــدوات، ومـــعـــرضـــا لــــإيــــرانــــي كــ
كاظمي. رأينا صور التشيكي جوزف 
ــيـــل  كـــوديـــلـــكـــا، ورانـــــيـــــا مــــطــــر، والـــزمـ
مروان طحطح، ورالف الحاج وأخرى 
فــي مــعــارض جــمــاعــيــة أقــامــتــهــا »دار 
المصوّر«، كما نشرت دار »كاف« كتاباً 
»حــــــول الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا فــــي لـــبـــنـــان«. 
ــــي الـــجـــمـــهـــور إلـــى  مــطــلــع الـــســـنـــة، دعـ
الوطني في بيروت  اكتشاف المتحف 
من خــال دليل »شــو هــيــدا؟« لأنابيل 
الثقافة  وزارة  احــتــفــلــت  وفــيــمــا  ضـــو. 
بـــعـــودة خــمــس قــطــع أثـــريـــة مــســروقــة 
إلى المتحف الوطني، خسرت بيروت 
معلماً تاريخياً بعدما سمح وزيرها 
ــك الــــســــور  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ غـــــطـــــاس خــــــــــوري بـ
ــبــــاشــــورة.  الــــرومــــانــــي فــــي مــنــطــقــة الــ
قـــرار فـــادح يــضــاف إلــى »الإنـــجـــازات« 

الثقافية الرسمية في البلاد!  

خسرت العاصمة معلماً 

تاريخياً بعدما سمح وزير الثقافة 

بتفكيك السور الروماني في 

منطقة الباشورة

الشعبوية ملكة الساحة السوريةلبنان في 2018: فورة الفضاءات البديلة والفنون البصرية

نالت المخرجة 

اللبنانية نادين 

لبكي جائزة 

لجنة التحكيم 

عن فيلمها 

»كفرنحوم« في 

»مهرجان كان«

افتتح »متحف 

نابو« الذي جمع  

حضارات بلاد 

الشام وما بين 

النهرين في 

قرية الهري في 

شمال لبنان

المسرح 

اللبناني 

خسر 

وجهاً 

استثنائياً 

هو زياد أبو 

عبسي

حملت أولى دورات 

»مهرجان لبنان 

الوطني للمسرح« 

اسم انطوان كرباج 

ج بوسام 
ّ

الذي تو

الأرز الوطني من 

رتبة ضابط

استضافت 

»غاليري 

عشتار« 

معرضاً 

نوعياً 

بعنوان 

»ضوء 

الجسد« في 

تجارب لافتة 

للفن العاري

حصاد الثقافة

 الرواية اللبنانية إملي نصر الله
ّ

رحلت أم

حصدت فرقة »زقاق« جائزة إلين ستيوارت الدولية
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حول سارة وسليم« سابقة تاريخية 
لمــمــثــلــن  الـــبـــطـــولـــة  أدوار  ــاء  ــإعــــطــ بــ
إســرائــيــلــيــن خـــدمـــوا الاحـــتـــال. أمــر 
شــــكــــل صــــدمــــة دفــــعــــت الــــعــــديــــد مــن 
إلى  الدعوة  إلى  المتابعين والمهتمين 
مــقــاطــعــة الــفــيــلــم، فــيــمــا يــنــكــبّ إيليا 
سليمان على تصوير فيلمه الجديد 

والجميع ينتظر. 
 .2018 فــي  حــاضــرة  كانت  الموسيقى 
ــنــــوات، وبــعــد  بــعــد انـــتـــظـــار ســبــع ســ
ــار«، أصـــدر  ــ ــفـ ــ ألــبــومــهــم الأخـــيـــر »أسـ
ــرة  ــيـ ــسـ ــــوم »المـ ــبـ ــ ــــران ألـ ــبـ ــ الــــثــــاثــــي جـ

»عناوين« في حيّ الأعظمية بجانب 
 
ّ
ــدّ مـــن الـــقـــول إن الـــرصـــافـــة. هــنــا لا بــ
»مــعــنــى« الــتــي صــــارت مــنــصــة لعقد 
ــة، لا مـــكـــتـــبـــة فـــقـــط،  ــ ــيّ ــافــ ــقــ نـــــــــدوات ثــ
ــن« الــــــــذي هـــــو أكــــثــــر مــن  ــ ــاويــ ــ ــنــ ــ و»عــ
أعلن  وملتقى  معهد  ما 

ّ
وإن غاليري، 

ــه فــي المــوســيــقــى والــنــحــت  ــ عــن دوراتـ
ــاريــــو والإخــــــــــــراج،  ــنــ ــيــ وكــــتــــابــــة الــــســ

الكرّادة  حازتها  التي  المركزيّة  كسرا 
ـــ منذ  بــوصــفــهــا حــيّــا احــتــشــدت فــيــه ـ
ـــ الأنــشــطــة  ـــ ـــ ـ نــيــســان )أبــــريــــل( 2003 

انون أيضاً.
ّ
اب والفن

ّ
الثقافيّة والكت

ـــل تــأســيــس مـــنـــشـــورات »نـــابـــو« 
ّ
ومـــث

الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن شـــــارع المــتــنــبــي، 
تجربة جــديــدة لــروائــي مــعــروف هو 
ــم الــنــشــر،  ــالـ ــد ســــعــــداوي فــــي عـ ــمـ أحـ
وقـــد أطــلــقــهــا بــالــتــعــاون مــع الكتبي 

طارق حمدان 

ــع ســــنــــوات حـــتـــى الآن وأشـــــرف  ــ ــ أربـ
فياض في سجون السعودية، بعدما 
ف 

َّ
كان قد حُكم عليه بالإعدام، ليُخف

الــحــكــم بــعــدهــا إلـــى ثــمــانــي ســنــوات 
كتابة  خلفية  على  جلدة،  وثمانمئة 
في  »التعليمات  ومجموعته  الشعر 
ــرّ عـــام كــامــل ولـــم نسمع  الـــداخـــل«. مـ
بـــأي تــحــرك أو مــطــالــبــة لـــإفـــراج عن 
الــذي مــا زال يقبع فــي ظلام  الشاعر 
زنـــزانـــتـــه بــعــدمــا رحــــل والـــــده بــأزمــة 
قلبية إثر صدور الحكم على ولده. لا 
ك، لا من المثقفين الفلسطينيين،  تحرُّ
ولا مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
ــانـــب، كــأن  حــتــى مــن الــنــاشــطــن الأجـ
والقهر  الظلام  أمــام  يستسلم  العالم 

الذي يبتلع الشاعر.   

كــــان ٢٠١٨ عـــامـــا ســاخــنــا ســيــاســيــا 
واجــتــمــاعــيــا وثـــقـــافـــيـــا، بــــدأ بــإعــان 
تـــرامـــب الـــقـــدس عــاصــمــة لــاحــتــال، 
كبيرة  استيطانية  توسعات  وشهد 
ــــوت، كــل  ــيـ ــ ــيـــر قــــــرى وهــــــــدم بـ وتـــهـــجـ
ذلــــك بــجــانــب شـــعـــور عــــام بالتخلي 
العالم  مــن  ليس  يتكرس،  والــخــذلان 
فقط بل أكثر من الجيران العرب. عام 
رجّع صدى صرخة محمود درويش 
»يا وحدنا« تلقفته أفئدة مناضلين 
ــيـــر لـــيـــخـــســـروه،  ــثـ لـــيـــس لـــديـــهـــم الـــكـ
فـــي الـــقـــدس وغـــــزة وعـــلـــى الــطــرقــات 
البلاد  فــي  المستوطنات  تــربــط  الــتــي 

المحتلة. 
ــم تــتــوقــف  ــ هــــــذا وعـــجـــلـــة الـــثـــقـــافـــة لـ
لتتركز في مثلث حيفا، رام الله، غزة. 
نضع خطاً عريضاً تحت حيفا التي 
يــقــود حــراكــهــا الــثــقــافــي جــيــل جديد 
المــطــلــوبــة  والأدوات  الـــوعـــي  يــمــتــلــك 
ــبـــاشـــرة مع  لــلــمــواجــهــة الــثــقــافــيــة المـ
ــم يــفــلــح فــــي تــغــيــيــر  المـــحـــتـــل الــــــذي لــ
المدينة وأصــحــابــهــا. معارض  هــويــة 
كتب ومهرجانات ولقاءات وعروض 
ت أركــــان 

ّ
ــز ــ مــوســيــقــيــة ومــســرحــيــة هـ

 
ً
ــام، مـــذكـــرة ــ ــعـ ــ المـــديـــنـــة عـــلـــى مــــــدار الـ

بالهوية الثقافية الفلسطينية.
بالعديد من   

ً
العام حافلا كان  أدبياً، 

الإصدارات، برز أدب الطفل بوضوح، 
ــة حــقــقــت  ــ ــتـ ــ وشــــهــــدنــــا عــــنــــاويــــن لافـ
حــــضــــوراً عـــربـــيـــا مــهــمــا نـــذكـــر مــنــهــا 
ــقـــي الــــحــــمــــار« لمــحــمــود  ــديـ »أنــــــا وصـ
ــــات تــبــيــع  ــــشـ ــة زركـ ــالــ ــخــ شـــقـــيـــر، و»الــ
عــاء حليحل، لا  بها  عــاد  القبعات« 
للكتابة  بــل  فــقــط،  لــأطــفــال  للكتابة 

بغداد- حسام السراي

تـــحـــوّلات  دون  مــــن   ،2018 عـــــام  مـــــرّ 
العراقيّة،  الثقافة  مشهد  فــي  نوعيّة 
عــــلــــى صـــعـــيـــد الإنـــــــتـــــــاج الإبــــــداعــــــي 
ــا. إذ  ــهــ ــمــ ــــب ودعــ ــواهـ ــ ــتــــضــــان المـ واحــ
الأشهر  في  الإيجابية  الملامح  بقيت 
المــاضــيــة مــرتــبــطــة فــقــط بـــالمـــبـــادرات 
ــفــــرديــــة وإصـــــــــرار بـــعـــض المـــقـــاهـــي  الــ
والــتــجــمّــعــات على اســتــمــرار الــحــراك 
العام إطلاق  الثقافي. كما شهد هذا 
فنية جديدة وتأسيس دور  صــالات 
نـــشـــر، مـــع غـــيـــاب عــــدد مـــن الأســـمـــاء 
ــاديـــن  ــيـ ــة فـــــي مـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ

ى.
ّ
إبداعية وفكرية شت

ــام، هو  ــعـ  الـــحـــدث الأبـــــرز هـــذا الـ
ّ

لــعــل
تـــنـــظـــيـــم عـــــــدد مـــــن المـــثـــقـــفـــن حــمــلــة 
مـــقـــاطـــعـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيّـــة 
ــار )مـــايـــو( المـــاضـــي،  ــ الأخـــيـــرة فـــي أيـ
ــى  ــ ــا إلـ ــهــ ــلــ ــويــ ــحــ ــم فـــــــي تــ ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ ونـ
ــادة مــن  ــ ــالإفـ ــ تـــيـــار شــعــبــي واســـــــع، بـ
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عبر 
ــدة. الأمــــر  ــ هـــاشـــتـــاغـــات وكـــتـــابـــات عــ
نــفــســه )أي المــقــاطــعــة(، كــــان مــوضــع 
اب المؤيّدين 

ّ
خلاف بين عدد من الكت

والــرســم مــعــا، و»مــصــنــع الــذكــريــات« 
ــــارات، و»جـــلـــيـــتـــر« لمــايــا  ــــشـ ــــام بـ لأحــ
ــدار  ــ ــايـــات، و»كـــــــوزي« الإصـ ــو الـــحـ أبــ
قـــروانـــي  أنــســتــاســيــا  لــلــكــاتــبــة  الأول 
التي نالت »جــائــزة الاتــصــالات« عن 
أفضل إخراج. شعرياً، لم يظهر إلينا 
الــكــثــيــر مـــن عـــنـــاويـــن الـــشـــعـــر، نــذكــر 
مــنــهــا »اســـتـــيـــقـــظ كــــي تـــحـــلـــم« لمــريــد 
الهولندية  إلــى  وترجمة  البرغوثي، 
لــفــاتــنــة الـــغـــرة، بــيــنــمــا كــانــت الغلبة 
انتزع  الله  نصر  إبراهيم  لــلــروايــات. 
جـــائـــزة »بـــوكـــر« عـــن روايـــتـــه »حـــرب 
الـــكـــلـــب الــــثــــانــــيــــة«، ثــــــــورة حــــوامــــدة 
ــارا« عــن  ــ ــتـ ــ حــصــلــت عـــلـــى جــــائــــزة »كـ
تفاحتها«،  لم تسقط  »جنة  روايتها 
ــيــــف عــلــى  ــــف أبـــــــو ســ ــاطـ ــ ــــل عـ ــــصـ وحـ
الجائزة نفسها لفئة روايات الفتيان 
ــه »قــــارب  ــتــ ــنـــشـــورة عـــن روايــ غــيــر المـ
من يــافــا«. محمود شقير صــدرت له 
أدبية بعنوان »أنا والكتابة«،  سيرة 
الثانية  روايـــتـــه  أصـــدر  الــبــيــك  سليم 
ــا مــحــمــد الــــذي  ــريــ ــنــــاريــــو«، زكــ ــيــ »ســ
عودنا غزارة إنتاجه الأدبي والفكري 
صدر له كتاب تاريخي معرفي جديد 
تـــحـــت عــــنــــوان »حـــــن ســـحـــقـــت حــيــة 
موسى: نشوء اليهودية في فلسطين 
في العصر الفارسي«، وصدر لسعاد 
ـــق ويــبــحــث في 

ّ
الــعــامــري كــتــاب يـــوث

الاحــتــال تحت  عمارة فلسطين قبل 
ــارة قــــــرى فـــلـــســـطـــن«.  ــ ــمــ ــ عـــــنـــــوان »عــ
ولــــم تـــمـــضِ الــســنــة دون خـــســـارات، 
إذ رحــــل عـــن عــالمــنــا الــــروائــــي جــمــال 
ناجي )أريــحــا 1954 - عــمّــان 2018(، 
والــشــاعــر والــكــاتــب خــيــري منصور 
)ديــر الغصون 1945 - عمّان 2018(، 
والكاتب سلامة كيلة )بيرزيت 1955 
هــــؤلاء  يــجــمــع  مــــا   .)2018 ــمّــــان  عــ   -
في  ولـــدوا  أنهم  الكتابة  غير  الثلاثة 
لاجــئــن خارجها.  ورحــلــوا  فلسطين 
وفــي آخــر أيــام هــذا العام، شكّل خبر 
رحــيــل الــشــاعــرة كــولــيــت أبـــو حسين 
الأوســــاط  فــي  صــدمــة   )2018-1980(

الثقافية.  
وبينما شهد الأدب زخماً وحضوراً 
فــلــســطــيــنــيــا وعــــربــــيــــا لافــــتــــا، كــانــت 
انتهت 2018  استراحة،  السينما في 
بـــإنـــتـــاج ســيــنــمــائــي مــتــقــشــف عكس 
الـــســـنـــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا. مــــن نــاحــيــة 
مــن  نـــاجـــحـــة  أخـــــــرى، شـــهـــدنـــا دورة 
رام  في  السينمائية«  فلسطين  »أيــام 
الله، وأخرى من »مهرجان السجادة 
الــحــمــراء« فــي غـــزة، وبـــرزت النسخة 
الثالثة من مهرجان »أصوات للأفلام 
الـــكـــويـــريـــة ـ كــــــوز« فــــي حـــيـــفـــا، وهـــو 
مهرجان تنظمه مؤسسة »أصــوات« 
ــريـــات الــجــنــســيــة  ــالـــحـ الـــتـــي تــهــتــم بـ
والــجــنــدريــة فـــي فــلــســطــن، ونــســخــة 
ــى مـــن »مـــهـــرجـــان إيــلــيــا لــأفــام  ــ أولـ
الـــقـــصـــيـــرة«، بــجــانــب مــجــمــوعــة من 
أفلام قصيرة لافتة لمخرجين واعدين. 
»التقارير  عليان  مؤيد  فيلم  وسجل 

والرافضين له.
ــار واضـــحـــا هـــذا الـــعـــام، افــتــتــاح  وصــ
ــــن المـــكـــتـــبـــات فــي  ــاب لـــلـــمـــزيـــد مـ ــبــ شــ
المـــــــولات الـــتـــجـــاريّـــة فــــي الــعــاصــمــة، 
ومــــنــــهــــا مـــكـــتـــبـــة »مـــــكـــــنـــــزي« الـــتـــي 
»مــول بغداد«، وافتتاح  افتتحت في 

فروع جديدة لمكتبة »درج«.
ومـــن بــن الأســـمـــاء الــتــي رحــلــت هــذا 
ــالــــح عـــبـــدالـــجـــبـــار،  ــكّــــر فــ ــفــ الـــــعـــــام: المــ
ــــاص ســـعـــد مــحــمّــد  ــقـ ــ والــــــروائــــــي والـ
ــاعــــران عـــريـــان الــســيّــد  رحـــيـــم، والــــشــ
خــلــف وجــمــعــة الــحــلــفــي، والــبــاحــث 
طه  انون 

ّ
والفن عــبّــاس،  قاسم محمّد 

ســالــم وشــفــيــق المـــهـــدي وســحــر طــه، 
والموسيقار  الأمــيــر،  ديــزي  والكاتبة 
طــــــــــــارق حــــــســــــون فــــــــريــــــــد، ورسّــــــــــــام 
الــبــديــري،  الــكــاريــكــاتــور عبد سلمان 

والملحن عبدالحسين السماوي.
ــيــــة، شــهــدت  ــــال الأشــــهــــر المــــاضــ ــ وخـ
بـــغـــداد ثــاثــة أحـــــداث: الأول افــتــتــاح 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون« في  »دار مــعــنــى 
ــيّ المــنــصــور بــجــانــب الـــكـــرخ، ومــن  حـ
ثــــمّ افـــتـــتـــاح »مـــركـــز بــالــيــت لــلــثــقــافــة 
والــفــنــون« فــي حــيّ الــكــرادة، وتبعها 
ــدة بـــاســـم  ــ ــديــ ــ ــــري جــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــاق غـ ــطــ ــ انــ

الـــطـــويـــلـــة« الـــتـــي أفـــصـــحـــوا فــيــه عن 
انـــعـــطـــافـــة مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة عــن 
جبران  كاميليا  السابقة.  تجربتهم 
ــشــــروع مــوســيــقــي  اطــلــعــتــنــا عـــلـــى مــ
جـــديـــد بــعــنــوان »ســــداســــي« جمعت 
ــن فــلــســطــن  ــ ــة مـ ــابــ فـــيـــه أصـــــواتـــــا شــ
ولـــبـــنـــان ومـــصـــر، بـــاســـل زايـــــد الـــذي 
افــتــقــدنــا أعــمــالــه لــســنــوات عـــاد بقوة 
واســتــمــعــنــا إلــــى مـــشـــروعـــه الــجــديــد 
»ثـــاثـــي أيــــــن«، وأفـــصـــح عـــن أعــمــال 
قريباً.  تظهر  قــد  جــديــدة  موسيقية 
فرقة »يــالان« التي أسسها محمود 

بعام  ذلــك  فــي  السبع، وسبقه  سامر 
زميله الروائي علي بدر، الذي يشرف 
ــو«  ــابــ ــوم عـــلـــى دار »ألـــــكـــــا«. و»نــ ــيــ الــ
الــذي عــدّه  الكتابة والحكمة  إلــه  هــو 
البابليون القدماء ابناً للإله مردوخ، 
إذ أشارت إليه المصادر في العصرين 

الآشوري والبابلي.
للكتاب  بغداد  معرض  دورة  وكانت 
لجهة  ومميّزة،  ناجحة  السنة،  هــذه 
الـــحـــضـــور الــشــبــابــي الــكــثــيــف الـــذي 
ــــرض، إلا  ــعـ ــ ــلــــب أجـــنـــحـــة المـ شـــغـــل أغــ
 الــكــثــيــر مــن المــاحــظــات تــقــال عن 

ّ
أن

ــافـــي والمــــدعــــويــــن مــن  ــقـ ــثـ المــــنــــهــــاج الـ
تــتــمّ  لــيــس صــحــيــحــا أن  ــعــــرب، إذ  الــ
دعوة ناشط عربي لا علاقة له بالأدب 
ه يتقن 

ّ
والثقافة إلى المعرض، فقط لأن

اللهجة العراقيّة ويتحدّثها بطلاقة، 
العرب يجري  اب 

ّ
الكت بينما عشرات 

تجاهل دعوتهم.
وتــجــدّد الــجــدل بــشــأن روايـــة »ساعة 
 ،)2016 لــنــدن  الحكمة-  )دار  بــغــداد« 
ومؤلفتها شهد الــراوي، بعد فوزها 
أدنبرة للكتاب«.  بـ »جائزة مهرجان 
لم يكن السجال السياسيّ عن حقبة 
صـــــدّام ومــــا بــعــدهــا بــعــيــداً عــمّــا دار 

عـــوض بــرفــقــة أصــدقــائــه عـــام 2005، 
ألبومها الأول »حــان  أصـــدرت أخــيــراً 
أغــنــيــات أصلية جــديــدة.  الآن« وضــم 
ــــت عـــلـــى فــلــســطــن والمــوســيــقــى 

ّ
ــل وحــ

خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة 
ريم بنا )1966- 2018(.

لرسام  صــدر  التشكيلية،  الفنون  في 
الــكــاريــكــاتــور مــحــمــد ســبــاعــنــة كتاب 
وأســـــــــــود«،  ــــض  ــيــ ــ »أبــ ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ أول 
على جائزة  وحصلت صفاء خطيب 
»مسابقة الفنان الشاب« التي تقيمها 
ــقـــطـــان«  ــبــــد المـــحـــســـن الـ مـــؤســـســـة »عــ
كــــل عــــامــــن. وشـــهـــدنـــا نـــشـــاطـــا لافــتــا 
لمجموعة من الفنانين في غزة، منهم 
شــريــف ســرحــان الـــذي أنــجــز تجهيزاً 
في الفضاء العام، وكان مسؤولًا عن 
الفنية.  العمل  ورشـــات  مــن  مجموعة 
»بينالي  انتزع جائزة  منذر جوابرة 
المشاركة  أعماله  الآســيــوي« عن  الفن 
و«، وشاهدنا صوراً لعمل أدائي 

ّ
»عل

ــرار فـــي نــيــويــورك بــعــنــوان  لــخــالــد جــ
لــلــبــيــع«. وحــصــل تيسير  »دم طــــازج 
ــنـــون  ــفـ ــلـــى وســـــــام »الـ الـــبـــطـــنـــيـــجـــي عـ
الثقافة  الــذي تمنحه وزارة  والآداب« 
ــنــــان ســمــيــر  ــفــ الـــفـــرنـــســـيـــة. ورحـــــــل الــ
ســامــة )صــفــد 1944 - بــاريــس 2018 
( بعيداً عن أرضــه التي عــاش ورسم 

من أجلها. 
ــقـــطـــان«  ــبــــد المـــحـــســـن الـ مـــؤســـســـة »عــ
افــتــتــحــت مــقــراً جــديــداً ضــخــمــا يضمّ 
العديد من قاعات العرض والتدريب 
المختلفة. »المتحف الفلسطيني« عيّ 
العايدي  والأكاديمية عادلة  الباحثة 
ــهـــد مـــعـــرض »فــلــســطــن  ، وشـ

ً
ــرة ــ ــديـ ــ مـ

ــا،  ــتـ ــتـــاب« حــــضــــوراً لافـ ــكـ ــلـ الـــــدولـــــي لـ
المعاصر«  الرقص  »مهرجان  وحافظ 
ومــهــرجــان »فــلــســطــن الـــدولـــي« على 

زخمهما المعتاد. 
هذه  تبقى  طبعاً!  الكثير  بــعــد؟  مـــاذا 
ــر كـــأنـــهـــا لمـــحـــة ســـريـــعـــة عــن  ــ ــطـ ــ الأسـ
ســنــة ثــقــافــيــة، ســنــة ظــلــت مــشــحــونــة 
من  اليومية  والانتهاكات  بــالأحــداث 
بالانقسام  مشحونة  الاحــتــال،  قبل 
ــعــــف ســـلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة تــقــف  وضــ
 وهــوان أمــام كيان يعيش أفضل 

ّ
بــذل

أوقـــاتـــه وعــالــم لا يــبــالــي، ســنــة تعيد 
وضـــــــع الأســــئــــلــــة مـــــــرة أخـــــــــرى أمـــــام 
بأرضه  تتعلق  كثيرة  أسئلة  المثقف، 
وحـــقـــوقـــه وحــــيــــاة أجــــيــــال بــأكــمــلــهــا. 
م 

َّ
أيــــام رفـــض الأب مــنــويــل مسل قــبــل 

السلطة  رئــيــس  تهنئة  رســالــة  تسلم 
مــحــمــود عــبــاس بــمــنــاســبــة الأعـــيـــاد، 
التي أشارت إلى مدن وبلدات الشطر 
فــقــط! رفضها  مــن فلسطين  الــشــرقــي 
ــم ووجّــــه رســالــة مفتوحة يقول 

َّ
مــســل

فـــيـــهـــا: »أنــــــــا لـــســـت مـــســـيـــحـــي دولـــــة 
أوســـلـــو، أي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة. أنا مسيحي فلسطين التاريخية 
مــن رأس الــنــاقــورة إلــى أم الــرشــراش 

ومن البحر إلى النهر«.  

أفــعــال، بــن من  مــن تعليقات وردود 
الكتابة  الــروايــة مفتقرة لشروط  عــدّ 
ــدّ الــهــجــوم  ــ ــــن مــــن عـ الإبــــداعــــيّــــة، وبـ
عــلــيــهــا »مــنــهــجــا ذكـــوريّـــا يستهدف 

المبدعات من النساء«.
وأكّدت رسالة الشاعر فاضل العزاوي 
إلــى الــرئــاســات الــثــاث الــتــي نشرها 
ــبــــوع، واقـــــع الــبــيــروقــراطــيــة  قــبــل أســ
فــي الــعــراق، إذ ناشد صاحب روايــة 
الــخــامــســة« هـــذه السلطات،  »الــقــلــعــة 
ــــصــــادر مـــن قبل 

ُ
بـــاســـتـــرداد بــيــتــه الم

ــدّد الــوســط  ــ الــنــظــام الـــســـابـــق، كــمــا نـ
ــــة تــعــود  الــثــقــافــي بــبــيــع قــطــعــة أثــــريّ
للملك آشـــور نــاصــربــال مــن قبل دار 

»كريستيز« للمزادات في نيويورك.
وكــان ملاحظاً حــراك وحيوية نقابة 
انتخابات  بعد  الــعــراقــيّــن  ــانــن 

ّ
الــفــن

هــيــئــتــهــا الإداريّـــــــــة الـــجـــديـــدة، وفـــوز 
ـــــان جــــــبّــــــار جـــــــــودي بــمــنــصــب 

ّ
الـــــفـــــن

بعد  الأولــى  للمرّة  النقيب، كما عقد 
حــــزيــــران  ــــي  فـ وبـــالـــتـــحـــديـــد   ،2003
)يونيو( الماضي في بغداد، اجتماع 

حاد الأدباء العرب.
ّ
المكتب الدائم لات

ــاب 
ّ
عــلــي صعيد الــجــوائــز، حــصــد كــت

انون جوائز مختلفة: فاز الروائي 
ّ
وفن

عبدالكريم العبيدي بجائزة »كتارا« 
»الــلــحــيــة الأمــيــركــيّــة«  عــن مخطوطة 
الــروايــات غير المنشورة(، ونال  )فئة 
الكاتب ضياء جبيلي جائزة الملتقى 
»لا  القصيرة، عن مجموعته  للقصة 
طواحين في هواء البصرة«، وشهدت 
ان 

ّ
الفن أيّــام قرطاج المسرحيّة تكريم 

الـــرائـــد ســامــي عــبــدالــحــمــيــد، وأيــضــا 
فـــوز عـــرض »تــقــاســيــم عــلــى الــحــيــاة« 
لـــلـــمـــخـــرج جـــــــواد الأســــــــدي بـــجـــائـــزة 
ــازت  ــ ــل ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا. كـــمـــا فـ أفــــضــ
انة آلاء نجم في »مهرجان أربيل 

ّ
الفن

عن  ممثلة  أفضل  بجائزة  للمسرح« 
عرض »فلانة« للمخرج حاتم عودة. 
وحــــصــــدت مــســرحــيــة »مـــكـــاشـــفـــات« 
جائزتين في »مهرجان الدن للمسرح 
انة 

ّ
للفن الأولــى  في مسقط:  العربي« 

لة(، والثانية 
ّ
شذى سالم )أفضل ممث

لعزيز خيون )جائزة لجنة التحكيم(.
ــة لـــــإبـــــداع  ــ ــارقــ ــ ــشــ ــ وفــــــــي جــــــائــــــزة الــ
الأدبي، فاز كل من جراح كريم كاظم 
ــعـــر(، وشــاكــر  ــانـــي فـــي فــئــة الـــشـ ــثـ )الـ
القصيرة(،  القصة  في  )الأول  الغزي 
وياس السعيدي )الثالث في القصة 
الـــقـــصـــيـــرة(، وفــيــصــل ســـــوري حمد 

)الثاني في النقد(.
ــا يـــكـــون اخـــتـــيـــار عـــبـــدالأمـــيـــر  ــ ــمـ ــ وربّـ
وزارة  رأس  على  ليكون  الــحــمــدانــي، 
اختتمت  التي  الأحـــداث  مــن  الثقافة، 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، ودعــــــــــت إلــــــــى شـــيـــوع 
ــن الـــتـــفـــاؤل بـــاســـتـــيـــزار هــذه  شــــيء مـ
 
ّ
الــعــراق، لأن الشخصية المعروفة في 
الــوســط الثقافي  الــوزيــر الجديد مــن 
أن  عليه  ومــعــوّل  ويــعــرف مشكلاته، 
التي  المؤسّسة  في عمل  نقلة  يُحدث 

ف بإدارتها. 
ّ
كل

مقاطعة مؤيد عليان الذي 

ل سابقة تاريخية بإعطاء أدوار 
ّ

سج

البطولة لممثلين إسرائيليين 

خدموا الاحتلال

ناشد فاضل العزاوي الرئاسات 

صادر من 
ُ

الثلاث باسترداد بيته الم

قبل النظام السابق

العراق ينهض بالمبادرات الفرديةعام الرواية الفلسطينية و »القحط« السينمائي

حصدت مسرحية »مكاشفات« جائزتين في »مهرجان الدن للمسرح العربي« في مسقط

خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة ريم بنا 

و«
ّ
منذر جوابرة انتزع جائزة »بينالي الفن الآسيوي« عن أعماله المشاركة »عل

انة 
ّ
أقامت الفن

اللبنانية تغريد 

درغوث معرضها 

ماثلة 
ُ

الفردي »م

لحياة الإنسان« 

في »غاليري 

صالح بركات«

ج الكاتب 
ّ

تو

الفلسطيني 

إبراهيم نصرالله 

بجائزة »بوكر« 

عن روايته 

»حرب الكلب 

الثانية«

م خالد 
ّ

قد

 
ً
جرار عملا

أدائياً في 

نيويورك 

بعنوان 

»دم طازج 

للبيع«

حصل الفنان 

الفسطيني تيسير 

البطنيجي على 

وسام »الفنون 

والآداب« الذي 

تمنحه وزارة 

الثقافة الفرنسية

حصاد الثقافة
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ــلــــس  الـــــــســـــــلـــــــطـــــــويـــــــة، أصــــــــــــــــدر مــــجــ
المــهــرجــانــات  ــراراً بتنظيم  قــ الـــــوزراء 
وبمقتضى  الثقافية.  والاحتفاليات 
هذا القرار، »لا يجوز إقامة مهرجان 
الحصول  بعد  إلا  ثقافية  فعالية  أو 
الــثــقــافــة،  عــلــى تــرخــيــص مـــن وزارة 
العليا  اللجنة  بتشكيل  تــقــوم  الــتــي 
المهرجانات  إقــامــة  لتنظيم  الــدائــمــة 
ــقـــافـــيـــة«، ويــعــطــي  ــثـ والـــفـــعـــالـــيـــات الـ
القرار الحق للجنة باقتحام الحفلة 
ــة كــل  ــعــ ــراجــ أثــــنــــاء فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، ومــ
برامجها. وهــو مــا يعني مــزيــداً من 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــفــرق المــســتــقــلــة أو 
عــلــى الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة المــســتــقــلــة 
ــع الــــكــــتــــب. إذ  ــيــ ــوقــ ــــات تــ ــفـ ــ ــل حـ ــثــ مــ
اشـــتـــرطـــت هــيــئــة الـــكـــتـــاب المــصــريــة 
عــلــى دور الــنــشــر الــراغــبــة فــي إقــامــة 
حفلات توقيع لكتابها في فعاليات 
ــادم )يـــبـــدأ في  ــقــ مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الــ
ــنـــايـــر حــتــى  ــانــــي/ يـ ــثــ 24 كــــانــــون الــ
5 شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر( بـــإبـــاغ الــهــيــئــة 

القاهرة ـــــ عايدة الغريب

المشهد عبثي بامتياز. وزارة الثقافة 
ــبـــرى  ــام بـــاحـــتـــفـــالـــيـــة كـ ــ ــعــ ــ تـــنـــهـــي الــ
فــــي مـــئـــويـــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق أنــــور 
السادات. لم تكن الاحتفالية من ذلك 
النوع العابر، الذى تفرضه المناسبة. 
كـــانـــت تـــأكـــيـــداً عــلــى أن الـــنـــظـــام هنا 
أقــرب في الأفكار إلــى نظام السادات 
أنه  رغــم  وإعلامياً،  ثقافياً وخارجياً 
لا يترك مناسبة إلا بالتأكيد على أنه 

امتداد لنظام يوليو/ عبد الناصر.
المـــشـــهـــد، إلا أن دلالــتــه  رغــــم عــبــثــيــة 
ــرة. مـــيـــلـــودرامـــا الــســبــعــيــنــيــات  ــيـ ــبـ كـ
الــثــقــافــيــة، تــتــكــرر فــي مــهــزلــة أخـــرى. 
تــفــاصــيــل المــشــهــد الــثــقــافــي المــصــري 
في لحظته الحاضرة تتطابق مع ما 
جرى في سبعينيات السادات، حيث 
الكبرى  التغريبة  الفترة  شهدت تلك 
ــــي المـــنـــافـــي  لــلــمــثــقــفــن المــــصــــريــــن فـ
المـــخـــتـــلـــفـــة، ســــــواء مــــن هـــاجـــر مــنــهــم 
بــجــســده مــنــفــيــا، أو هــاجــر بــإبــداعــه 
للنشر خــــارج مــصــر )كــانــت بــيــروت 
ــة المـــثـــقـــفـــن  ــلـ ــبـ وبــــــغــــــداد ودمـــــشـــــق قـ
الإبــداعــيــة  أعمالهم  لنشر  المــصــريــن 
طــوال تلك الأيـــام(. وكانت الصحافة 
في حصار خانق، الآن يتكرر المشهد 
أيــضــا، وإن كــانــت وســائــل الاتــصــال 
الحديثة قد لغت فكرة »المنفى« ذاتها، 
يــبــقــى عــبــئــهــا الــنــفــســي ومـــرارتـــهـــا. 
أيــضــا، تمت سيطرة  الفترة  تلك  فــي 
الــيــمــن عــلــى مــنــابــر الــعــمــل الثقافي 
بلا  مصر  فظلت  المختلفة،  ونــوافــذه 
أن تعبر  ثقافية واحــدة يمكن  مجلة 
عما يعتمل فــي الــواقــع المــصــري من 

أفكار جديدة واتجاهات أدبية. 
مــجــلــة  بــــا  مـــصـــر  تـــبـــدو  فــــي 2018، 
ثــقــافــيــة رســمــيــة واحـــــدة، تــمــامــا كما 
ــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وكـــانـــت  ــ جــــــرى فـ

زينب حاوي

ــرز فـــي 2018 على  ــ لــعــل الـــحـــدث الأبـ
الــصــعــيــد الــعــربــي بـــل الــعــالمــي، كــان 
جمال  السعودي  الصحافي  اغتيال 
الأول  تشرين  بــدايــة  فــي  خاشقجي. 
ــدم اخــتــفــاء  )أكـــتـــوبـــر(، المــــاضــــي، صــ
الأخـــــــيـــــــر الأوســــــــــــــــاط الــــصــــحــــافــــيــــة 
مسار  والديبلوماسية.  والسياسية 
طويل مشت به هذه القضية، وأفرزت 
انقساماً عمودياً في طريقة تعاطي 
ــه. روايــــــــــات بــالــجــمــلــة،  الإعــــــــام مــــعــ
وتضارب معلومات، بشأن الحادثة، 
التي وقعت في القنصلية السعودية 
لا 

ّ
في تركيا. مساران متناقضان ظل

هـــذه الــقــضــيــة، فــكــنــا أمــــام شاشتين 
تبعاً  منهما  كــل  الــحــدث،  تتناتشان 
مت 

ّ
لأجــنــدتــهــا. قــنــاة »الــعــربــيــة« عت

بــدايــة على الــحــدث، وحــاولــت أخــذه 
إلــــى مـــكـــان آخـــــر، لــتــنــقــذ مـــن خــالــه 
التورط السعودي في الاغتيال. لكن 
بــعــد تــأكــيــد الــخــبــر، تــبــنــت الـــروايـــة 
ــن قـــــــام بـــهـــذه  ــ ــة، بـــــــأن مــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــجــريــمــة، أجــــراء »خــالــفــوا الأوامــــر« 

الملكية. 
ــاد مــقــتــل خاشقجي  فـــي المــقــابــل، أعــ
الزخم لـ »الجزيرة«. القناة القطرية، 
ــي انـــخـــفـــضـــت شــعــبــيــتــهــا بــعــد  ــتــ الــ
الأزمة السورية، استعادت مكانتها 
ــا، بــــعــــد تـــجـــنـــيـــد شـــاشـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
وأطقمها حول العالم، لتعقب قضية 
خــاشــقــجــي. هـــكـــذا، تـــصـــدّر الأخــيــر 
أولـــــويـــــات الـــشـــبـــكـــة الـــقـــطـــريـــة الــتــي 
 أخبار الحادثة على مدار 

ّ
راحت تبث

الساعة. كنا إذاً، أمام مشهد منشطر 
بــالــطــبــع،  تـــنـــدرج  إعــامــيــا، خلفيته 
فرقت  التي  الخليجية  الأزمــة  ضمن 
ــر والـــــســـــعـــــوديـــــة. المـــشـــهـــد  ــطــ ــــن قــ بــ
العربي المنقسم، والمتقاسم لروايات 
مختلفة حول الاغتيال، بدا مختلفاً 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. إذ تــصــدّر 
العالمية،  الصحف  أخبار  خاشقجي 
ولا سيما »واشــنــطــن بــوســت« التي 
كــان يكتب فيها مقالًا أسبوعياً في 
الـ »رأي«. الصحيفة الأميركية بذلت 
جهداً في القضية، وأسهمت من دون 
أن تدري، في »إيقاظ« ضمير العالم 
ــــول مــــا يــحــصــل فــــي الـــيـــمـــن. بــعــد  حـ
خاشقجي،  اغتيال  خبر  مــن  التأكد 
إعلامية  الصحيفة، ووسائل  راحــت 
ــار الــى  ــظـ غــربــيــة أخـــــرى، تـــحـــوّل الأنـ
اليمن، من  التي تحصل في  الإبـــادة 
ــــوت مــجــانــي  مـــجـــاعـــات وأوبــــئــــة ومــ
ــفـــال. هـــكـــذا، »ســـاهـــمـــت« دمـــاء  لـــأطـ
خاشقجي في إحداث صحوة عالمية 

ــذه الــبــقــعــة المــنــســيــة  مـــتـــأخـــرة فـــي هــ
والمدمرة من العالم. واللافت تعاطي 
وكالة »رويترز«، مع القضية. الوكالة 
تمثل  صحافي  بسبق  أولًا،  حظيت 
القنصلية، بعد خمسة  في دخولها 
ــام مـــن حـــادثـــة الاخـــتـــفـــاء، لتجري  أيــ
ــع الـــقـــنـــصـــل الــــســــعــــودي،  ــ حـــديـــثـــا مـ
ــتـــجـــول بـــكـــامـــيـــرتـــهـــا، فــــي ســبــيــل  ولـ
التأكيد أن المملكة لا يد لها في هذه 
الجريمة. لاحقاً، وتماشياً مع الخط 
السياسي السعودي، نشرت الوكالة 
الــعــالمــيــة الـــروايـــة الــســعــوديــة، الــتــي 
بــأن خاشقجي »توفي نتيجة  تفيد 
شجار« بينه وبين 15 شخصاً أتوا 

من المملكة خصيصاً لتصفيته! 
هــــذا الـــعـــام أيـــضـــا، كــنــا أمـــــام حــدث 
نـــوعـــي، تــجــلــى فـــي الــســمــاح لــلــمــرأة 
ــارة. فــي  ــيــ ــادة الــــســ ــيـ ــقـ الـــســـعـــوديـــة بـ
ــي، بــــدأ  ــ ــاضــ ــ ــــو( المــ ــيـ ــ ــــونـ ــران )يـ ــ ــزيــ ــ حــ
ســـــريـــــان هـــــــذا الـــــــقـــــــرار، وبـــــــــدأ مــعــه 
الــتــطــبــيــل لمـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة دخــلــت 
فــيــهــا المــمــلــكــة. الــحــدث الــــذي وصــف 
ـــ »الاســـتـــثـــنـــائـــي«، و»الـــتـــاريـــخـــي«،  بـ
إعــام سعودية،  وسائل  له  دت 

ّ
تجن

وغـــربـــيـــة أيـــضـــا. كــنــا أمـــــام صــنــاعــة 
صــــــــورة لـــــولـــــيّ الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
بـ »الأمير  محمد بن سلمان، تصفه 
الإصــــاحــــي«، وتــخــتــصــر مـــا حصل 
فـــي المــمــلــكــة بــــ »الــــثــــورة«. عــلــمــا بــأن 
السعوديات  الناشطات  من  العديد 
مـــا زلــــن يـــرزحـــن فـــي أقــبــيــة المــمــلــكــة، 
 رائـــدات فــي المطالبة 

ّ
 كــن

ّ
فقط لأنــهــن

بأبسط الحقوق في القيادة والحرية 
ــذا، لــلــمــرة الأولـــــى،  ــكـ الــشــخــصــيــة. هـ
ــوغ« الأمــيــركــيــة  خــصّــصــت مجلة »فــ
نــســخــتــهــا الــعــربــيــة لـــعـــدد حـــزيـــران 
عبد  بنت  هيفاء  للأميرة  )يــونــيــو(، 
الله آل سعود التي نشرت صورتها 
عــلــى غـــاف الـــعـــدد. ظــهــرت الأخــيــرة 
خلف مقود سيارة مكشوفة، ترتدي 
، وأكــــــــدت فــي 

ً
ــا ــ ــويـ ــ ثــــوبــــا أبــــيــــض طـ

ــا »تـــؤيـــد  ــهـ ـــل المـــجـــلـــة أنـ ــ حـــديـــث داخـ
التغيير فــي بـــادهـــا«. بــعــد »فـــوغ«، 
ــبــــرت بـــعـــض الــــوجــــوه الــلــبــنــانــيــة  انــ
لاقــتــنــاص الــحــدث الــســعــودي. على 
ــوّرت المــغــنــيــة هبة  سبيل المـــثـــال، صــ
لـــ »مـــن اللي  طــوجــي كليباً غــنــائــيــا 
بــخــتــار« )كــلــمــات غـــدي الــرحــبــانــي-

ألــحــان أســامــة الــرحــبــانــي(، وأهــدتــه 
إلى المرأة السعودية. لكن في طريقها 
إلى الاحتفال بهذا »التحرر«، خلطت 
طوجي بين قيادة السيارة، وارتــداء 
الـــحـــجـــاب، فـــصـــورت عــلــى أن خلعه 
أيضاً يأتي ضمن عملية »إصلاحية 
ــيــــة«! المـــمـــثـــلـــة نـــــاديـــــن نـــجـــيـــم،  ــكــ ــلــ مــ

وهنأت  الــحــدث،  استغلت  بــدورهــا، 
ــرأة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى طــريــقــتــهــا،  المـــــ
أن كل  المــطــاف، ظهر  فــي نهاية  لكن 
كــامــهــا، كــــان ضــمــن إعــــان مــدفــوع 
ــارات فــي  ــيــ ــســ ــات الــ ــركــ لـــكـــبـــريـــات شــ
السعودية  المــرأة  قيادة  العالم. ومــن 
للسيارة، إلى الحدث الأقسى والأكثر 
إنه  تظهيراً على الإعــام السعودي: 
الــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو الــصــهــيــونــي. 
فـــي تــمــوز )يــولــيــو( المـــاضـــي، يمكن 
تــوثــيــق هـــذه الــفــتــرة بــأنــهــا تسجيل 
لمرحلة علنية ومختلفة من الصراع 
التاريخ، تجرأت  العدو. في هذا  مع 
 وثائقي »النكبة« 

ّ
»العربية« على بث

الصهيونية  الــســرديــة  يتبنى  الـــذي 
لاحـــــتـــــال فـــلـــســـطـــن. وثــــائــــقــــي مــن 
اليهود«  »مظلومية  يسرد  يــن،  جــزء
في أوروبـــا، وانــعــدام السبل أمامهم 
لإيـــــجـــــاد »وطـــــــــن لـــــهـــــم«. شـــريـــطـــان 
والمــجــازر  التنكيل  تــمــامــا  يــقــصــيــان 
ــنـــة بــحــق  ــايـ ــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــصـــهـ ــتــ الــ

الفلسطينيين وأرضهم. 
 العبارة الأبرز في الوثائقي، ما 

ّ
لعل

قاله المعلق »ولــدت دولــة إسرائيل... 
جرّ  وثائقي  حقيقة«!  الحلم  أصبح 
ــده تــــــورط شــخــصــيــات ثــقــافــيــة،  ــعـ بـ
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ريـــــاضـــــيـــــة، ورسـ
ــة، بــشــكــل  ــنـ ــايـ ــهـ الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـــصـ
ــام  ــمــ ــتــ ــع الاهــ ــ ــراجــ ــ ــنــــي، وســـــــط تــ ــلــ عــ
حتى  إعلامياً،  الفلسطيني  بالشأن 
مـــســـيـــرات  أيـــــــام  ــه  ــالـ نـــضـ ذروة  ــــي  فـ
ــايــــو( المـــاضـــي.   الــــعــــودة فـــي أيـــــار )مــ

ومن المملكة إلى إيران. 
منذ عام 2009، وشبكة »bbc عربي« 
ممنوعة الدخول إلى أراضيها. هذا 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر(،  ــر كــســر فـــي أيـ ــ الأمـ
ــة  ــكـ ــبـ المــــــــاضــــــــي، حـــــــن دخــــــلــــــت الـــشـ
الإنكليزي  بجناحيها  البريطانية 
والعربي إلى الأراضي الإيرانية، من 

بوابة أصفهان. 
عربي«   bbc« بثتها  تقارير  سلسلة 
ــتــــهــــا )إعــــــــــــداد مـــــراســـــل الــشــبــكــة  وقــ
ــم(،  ــاشـ ــيــــة عـــلـــي هـ لـــلـــشـــؤون الإيــــرانــ
ــمـــل طـــابـــعـــا  عـــــن هـــــــذه المــــديــــنــــة تـــحـ
لتدشن  وعمرانياً،  بيئياً،  إنسانياً، 
الشبكة  بين  جــديــدة،  مرحلة  بعدها 
والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة. مــصــريــا، 
كـــان الــبــارز هـــذا الــعــام، الأزمــــة التي 
ضــربــت الـــدرامـــا المــصــريــة، وأســـواق 
الإنـــتـــاج، إلـــى حــد تــوقــع الــعــديــد من 
أهل الفن أن يكون الموسم الرمضاني 
كــارثــيــا عــلــى الــعــامــلــن فــيــه، بسبب 
الإعلام  على  المصري  النظام  إطباق 
و»تأميمه«. إذ استحوذت مجموعة 
لجهاز  المملوكة  المــصــريــن«  »إعـــام 

المـــخـــابـــرات المـــصـــري، عــلــى شــبــكــات 
والـــســـوق   ،cbc و  ــــي«،  فــ ــــي.  تـ »أون. 
وبـــالـــتـــالـــي   ،dmc ــقـــنـــاة  لـ ــي  ــ ــانـ ــ الإعـ
المسلسلات،  بأسعار  النظام  تحكّم 
وبالأجور وبسوق الإعلانات، مغيّباً 
ــال. الــصــوت  المــنــافــســة فـــي هــــذا المـــجـ
ــد الـــســـائـــد عـــلـــى كــــل المـــنـــابـــر  ــ ــــواحـ الـ
ــم فــــي »تــطــفــيــش«  ــهــ ــة أســ ــيــ ــامــ الإعــ
مــــايــــن المــــشــــاهــــديــــن، وانــــســــحــــاب 
أســــمــــاء فــنــيــة كـــبـــيـــرة مــــن المــنــافــســة 
الــدرامــيــة، أمــثــال يحيى الــفــخــرانــي، 
وياسر جلال، وياسمين عبد العزيز، 
وتوقف مشاريع كان منويّاً عرضها 
ــال »جــمــيــلــة وإبـــن  ــثـ ــان أمـ فـــي رمـــضـ
السلطان« )تؤدي دور بطولته هند 

صــبــري(، و»مــائــكــة إبليس« )غــادة 
ــادل(، مـــع قـــبـــول لــبــعــض الــنــجــوم  ــ ــ عـ
بـــأجـــور مــنــخــفــضــة.  عــلــى الصعيد 
المـــصـــري أيـــضـــا، انــطــفــأ فـــي تــشــريــن 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الإعــامــي الكبير 
ــمـــدي قـــنـــديـــل )82 عــــامــــا(. غــيــاب  حـ
ف فراغاً كبيراً على الساحة 

ّ
قنديل خل

التزلف  زمــن  الإعلامية لمشاكس في 
ــــي الــــــذي دفـــع  ــــامـ والانــــبــــطــــاح. الإعـ
مراراً ثمن كلمته وجرأته وشجاعته 
عــلــى الــشــاشــات الــعــربــيــة، يمثل بلا 
ــن الــتــجــربــة  شـــــكّ وجـــهـــا مــضــيــئــا مــ
ــة، الــــتــــي ظــلــت  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
لصيقة بقضايا الإنسان، والمقاومة 

وفلسطين.

البدائل وقتها مجلات الماستر. الآن، 
تــبــدو مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
)مجلة  الفردية  المــحــاولات  أو بعض 
 لمــــجــــات الــــدولــــة 

ً
»مـــــــرايـــــــا«( بـــــديـــــا

المهترئة. 
عشرات دور النشر المصرية تعرضت 
ــثــــا عـــــــن كـــتـــب  ــحــ ــوم أمــــــنــــــي بــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لـ
ممنوعة، كان أبرزها مصادرة كتاب 
المصري  الجاسوس  حكاية  »المـــاك: 
الذي أنقذ إسرائيل« الذي يسرد فيه 
مــؤلــفــه يــــوري بـــارجـــوزيـــف، الــروايــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــول إن أشــرف 
مروان كان جاسوساً رفيع المستوى 
ــه قــدم لها معلومات  ـ

ّ
لإســرائــيــل، وأن

ووثـــائـــق مــهــمــة خــــال الــفــتــرة الــتــي 
عـــمـــل فــيــهــا لمــصــلــحــتــهــا. كـــمـــا تــمــت 
ــر نــــســــوان  ــ ــيـ ــ مــــــصــــــادرة ديـــــــــــوان »خـ
ــذي  ــ الـ الـــبـــحـــيـــري  لــــجــــال  الأرض« 
ــم الــحــكــم عــلــى صــاحــبــه بــالــســجــن  تـ
ــاءة الــى  ــ ثـــاث ســـنـــوات بــتــهــمــة الإســ
ــة. هـــــــذه هــي  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
المــصــادرات المعلنة، لكن ما لم يعلن 
عــنــه أو تــوقــف نــشــره فــي اللحظات 
الأخــيــرة كـــان كــثــيــراً أيــضــا. وانتهى 
الأمــر بعدم منح أرقـــام إيـــداع الكتب 
الجديدة، إلا بعد إرسال نص الكتاب 
مسبقاً، وتــعــهــد مــن الــكــاتــب بـــأن ما 
أفــكــار يتحمل  الــكــتــاب مــن  يتضمنه 
مسؤوليته، كأن الكتاب الذي يحمل 
غــافــه اســـم الــكــاتــب لــيــس كــافــيــا أو 
. كما توقفت بعض الــدور عن 

ً
دلــيــا

الثقافي لأسباب مالية بعد  الإنتاج 
الــورق  الــزيــادات الرهيبة في أسعار 
والأحبار، فنجد أن داراً طليعية مثل 
»ميريت« لم تصدر إلا عدداً محدوداً 
اليد  الأعــمــال لا يتجاوز أصابع  من 
ــدة، كــمــا قــلــصــت الــكــثــيــر من  ــ ــواحـ ــ الـ

الدور الأخرى إنتاجها.
ــن الــهــيــمــنــة  ــة لمـــزيـــد مــ ــاولـ وفـــــي مـــحـ

انعقاد  مــوعــد  قبل  الكتب  بعناوين 
المــعــرض بثلاثة أشــهــر، وعــدم إقامة 
الــحــفــات داخـــل أجــنــحــة دور النشر 
وإنــــمــــا فــــي مــــكــــان مـــخـــصـــص لــذلــك 
ما  وهـــو  نسبياً،  مرتفعة  وبــأســعــار 
وخاصة  بالإحباط،  كثيرين  أصــاب 
أن الــقــواعــد الــجــديــدة لمــشــاركــة دور 
ــعـــرض دفـــعـــت الــكــثــيــر  الــنــشــر فـــي المـ
من الــدور المصرية إلــى الاعــتــذار عن 
عــدم المــشــاركــة ودفــعــت كذلك بائعي 
إلى  الأزبكية(  القديمة )ســور  الكتب 
الإعلان عن إقامة معرض كتاب موازٍ 
بأسعار منخفضة، وهو الأمر الذي 
الـــذي يحتفل  يــهــدد مــعــرض الكتاب 

بيوبيله الذهبي في تلك الدورة. 
بعيداً عن محاولات الوصاية، يبقى 
ــار  بــــعــــض الأمــــــــل فـــــي كــــســــر الـــحـــصـ
الــثــقــافــي. فــفــي الــوقــت الـــذي تستمرّ 
في  بــالمــمــاطــلــة  الــثــقــافــة  وزارة  فــيــه 
تخصيص متحف لنجيب محفوظ، 
أعــلــنــت عــنــه مــنــذ رحــيــلــه 2006، إلا 

الثقافة نجح في تسليط  أن هامش 
الضوء على »عميد الرواية العربية« 
بـــعـــد 12 عــــامــــا عـــلـــى رحـــيـــلـــه، وفـــي 
مناسبة مرور 30 عاماً على حصوله 
»نوبل«. هكذا، أصدرت  على جائزة 
مجموعة  اللبنانية  الــســاقــي«  »دار 
قصصية جديدة له بعنوان »همس 
النجوم« تضمنت نصوصاً لم تنشر 
مــن قــبــل. كــمــا أصــــدرت »دار الــعــن« 
»أولاد  شعير  محمد  الــزمــيــل  كــتــاب 
حـــارتـــنـــا: ســيــرة الــــروايــــة المــحــرمــة«، 
وأصدرت »دار صفصافة« كتاب »30 
عــامــا فـــى صــحــبــة نــجــيــب مــحــفــوظ« 
وأقيم  الــشــنــوانــي.  محمود  للطبيب 
ــــن الــــــنــــــدوات حــــــول صـــاحـــب  عــــــدد مـ
»نــــــــوبــــــــل«، بــــعــــيــــداً عــــــن وصـــــايـــــات 
 
ّ
ــتــــى إن الــــرســــمــــيــــة. حــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ

بعضهم اعتبر هذا العام عام نجيب 
محفوظ بامتياز.

كــمــا شــهــد الــعــام صــــدور عـــدد كبير 
القصصية  والمجموعات  الكتب  مــن 
ــاد مــحــمــد  ــ ــمـــات المـــمـــيـــزة، عـ ــتـــرجـ والـ
ــــب دفــــعــــة  ــتـ ــ ــة كـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــي بـ ــــجـ ــزنـ ــ ــــخـ المـ
واحــــدة »صــيــاد الــنــســيــم«، و»بــيــانــو 
فــــاطــــمــــة«، و»الـــــســـــعـــــادة فـــــي مـــكـــان 
ــاب 

ّ
ــدر عـــدد مـــن الــكــت ــر«. كــمــا أصــ ــ آخـ

ــيــــة؛ مــن  ــاب أعـــــــمـــــــالًا قــــصــــصــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
بينهم حسن عبد المــوجــود )حــروف 
فاتنة(، ومنصورة عز الدين )مأوى 
الـــــغـــــيـــــاب(، وطــــــــــارق إمــــــــام )مـــديـــنـــة 
عبد  ومحمد  اللانهائية(،  الحوائط 
الــنــبــي )كــــان يــا مــا كــــان(. كــمــا صــدر 
عدد من الروايات المميزة؛ من بينها 
»طــرق الــرب« لشادي لويس، و»قبل 
أن أنــســى أنـــي كــنــت هــنــا« لإبــراهــيــم 
عبد المجيد، و»الخروج من البلاعة« 
الطوخي، و»الوصايا« لعادل  لنائل 
عــصــمــت، »هـــنـــا بـــــدن« لــبــســمــة عبد 
الــعــزيــز، وأخــيــراً »حــــروب الــرحــمــاء« 

لإبراهيم عيسى. 
شهد العام رحيل عدد بارز من أبرز 
موسى  صبري  بينهم  مــن  المثقفين؛ 
ــة الــشــهــيــرة »فــســاد  ــروايــ صـــاحـــب الــ
الأمــكــنــة«، والــنــاقــد ســيــد الــبــحــراوي 
صاحب »الحداثة التابعة في الثقافة 
المصرية« الذي اعتبر فيه أن التبعية 
ــة  الــذهــنــيــة لــلــغــرب هـــي أســــاس »أزمـ
الوطن« التي تهدد وجوده، وخاصة 
أن التبعية لم تعد حكراً على المثقفين 
بـــل تــعــدتــهــا إلــــى »مــجــمــل الــطــبــقــات 
ــبـــر وســــائــــل الإعـــــــام.  الـــشـــعـــبـــيـــة« عـ
كــمــا رحـــل الــنــاقــد وعـــالـــم الاقــتــصــاد 
جــــــال أمــــــن صــــاحــــب »مـــــــــاذا حـــدث 
لــلــمــصــريــن؟«، والمــفــكــر الاشــتــراكــي 
ــارز ســمــيــر أمــــن الـــــذي دفــــن في  ــبــ الــ
بــاريــس وأقـــام ســنــواتــه الأخــيــرة في 
»معهد  داكــــار فــي الــســنــغــال مــديــراً لـ
الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــنــــمــــيــــة«، ورئـــيـــســـا 
»المــنــتــدى الــعــالمــي لــلــبــدائــل«. كما  لـــ
والــروائــي أحمد خالد  الكاتب  رحــل 
المهمة  الشباب  أحــد جسور  توفيق، 
ــراءة مـــن خــال  ــقــ لمــحــبــة الــكــتــابــة والــ
كــتــابــاتــه الـــجـــاذبـــة فـــي أدب الــرعــب 
 
ً
والخيال العلمي، والفانتازيا، فضلا

ــرة. كــمــا أســهــم  ــاخـ عـــن الــكــتــابــة الـــسـ
ــة الــكــاســيــكــيــة.  ــ ــروايــ ــ ــتـــابـــة الــ فــــي كـ
ومـــــن أشــــهــــر روايـــــاتـــــه »يـــوتـــوبـــيـــا« 
قـــيـــام  عـــــن  تـــتـــحـــدث  الــــتــــي   )2008(
ــاء بــتــأســيــس كـــومـــبـــاونـــدات  ــيـ ــنـ الأغـ
الشائكة  بالأسلاك  محصّنة  سكنية 
وكلاب الحراسة، لا يدخلها الفقراء، 
كــمــا رحــل  يـــمـــوتـــون.  ــتـــربـــوا  اقـ وإذا 
ــريـــــس أحــــد  ــ ــويـــــس جـ ــ ــافــــي لـ الــــصــــحــ
الشابة  الأدبــيــة  الأصــــوات  مكتشفي 
ــنـــيـــات. وفـــي  ــيـ ــتـ ــــي الـــسـ ــــي مـــصـــر فـ فـ
نهاية العام، كان رحيل فنان الأوبرا 
والمــثــقــف الـــبـــارز حــســن كـــامـــي. وقــد 
فــجــرت وفــاتــه صــراعــا عــلــى مكتبته 
الــتــراثــيــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا فـــي وســط 
القاهرة، وانتهى الأمر بتأميم وزارة 
من  تتضمنه  بــمــا  للمكتبة  الــثــقــافــة 
مــقــتــنــيــات فـــي اعـــتـــداء صـــريـــح على 

»الملكية الفردية« للأشخاص.

التطبيع وجمال خاشقجي و»تأميم« الإعلام المصري!مصر في قبضة حديدية: ثقافة تحت الحصار

الموسم المغربي أنقذته السينما والشعر... وقارئة صغيرة

»ستريمينغ« والأخبار الكاذبة يؤرق الإعلام الغربي كابوس الـ

الرباط – عبد الرحيم الخصار

لــم تــعــد الــثــقــافــة، عــلــى مــا يــبــدو، تــشــكــل الــحــدث فــي المــغــرب. 
البلد هو الأحــداث  ما يُحدث الأثــر خــال الفترة الأخــيــرة في 
السياسية والاجتماعية. ليست تلك الأحداث العميقة والمهمة، 
بل تلك العابرة والسريعة، الشبيهة بعبوة ناسفة، قد لا تقتل، 
لكنها تترك خلفها الكثير من الدخان. صار الناس مشغولين 
فـــي المــقــاهــي والـــحـــانـــات وعــلــى صــفــحــات الــفــايــســبــوك وفــي 
التي  تلك  السريعة، خصوصاً  بالأخبار  الواتساب  تطبيقات 
تتخذ طابعاً فضائحياً، وقد صارت الأغلبية تنتظر وصولها 

خبراً بعد آخر كما لو أنها حقن من المورفين. 
ــاروا، فــي حمأة هذه  المــغــرب، فقد صـ الثقافة وأهلها فــي  أمــا 
الحياة الحديثة، وبالتدريج، شبه معزولين عن المجتمع. بل إن 
إلا حين  إليهم  ينتبه  يعد  لم  إليه،  ينتمون  الــذي  المجتمع  هــذا 
نــداءَ استغاثة  تصدر فضيحة في وسطهم، أو يرفع أحدهم 

قبل الرحيل. 
 هذا العام في المغرب عام الفيديوهات 

ً
يمكن أن نسمي إجمالا

آخــر في سلسلة طويلة،  إلــى  التي تظهر من حين  المنتشرة، 
على شكل »فضائح« سياسية واجتماعية. حتى إنّ كثيرين 
صاروا يعتقدون أن هناك من يقف وراء إخراج هذه السلسلة 
حتى يلهي الناس عن مشاغلهم الحقيقية، وعن التفكير في 

ما يقع بين أيدي الذين يديرون دواليب هذه البلاد.
المغرب  في  الثقافة  السيئة عن حضور  الصورة  هــذه  ليست 
من باب المبالغة، لكنها نقل موضوعي لما يقع في بلد أغلقت 
معظم مكتباته المدرسية أبوابها، وضيعت بالتالي على أكثر 
من جيل فرصة الدنوّ من الكتاب، وحبّ الثقافة. إن ما سبق لا 
يعني أن الثقافة غائبة تماماً عن الحياة العامة، لكن المفترض 
أنّ المغرب يحظى باستقرار أمني وسوسيو اقتصادي يخوّل 

له أن يكون فضاءً حقيقياً لانتعاش الثقافة بشكل أفضل. 
 اختتم الشاعر اللبناني وديع سعادة الموسم الثقافي بفوزه بـ 
انة« التي يمنحها بيت الشعر في المغرب، والتي 

َ
»جائزة الأرك

صارت تحظى بمكانة كبيرة بين أبرز جوائز الأدب في العالم 
أنــهــا تمنح كــل سنة لأحــد كــبــار شعراء  الــعــربــي، خصوصاً 
الفرنسي  الــدورات السابقة  العالم. فقد سبق أن فاز بها في 
إيـــف بــونــفــوا، والــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود درويـــــش، والإســبــانــي 
ومحمد  السرغيني  محمد  والمــغــربــيــان  غــامــونــيــدا،  أنطونيو 

جــوديــس،  نــونــو  والبرتغالي  ضـــاو،  بيي  والصيني  بنطلحة، 
ل بيان الجائزة استحقاق 

ّ
والألماني فولكر براون وغيرهم. وعل

سعادة بكونه »قدّم، طِيلة نِصف قرنٍ، مُنجزاً شِعريّاً متفرّداً 
عطافةٍ في مسار قصِيدة 

ْ
أسْهم، بجماليتِه العالية، في إحْداث ان

خصي 
ّ

بالش يحْتفي  كوني  أفــقٍ  على  حِها 
ْ
وفت العربيّة  ثر 

ّ
الن

والإنساني والحياتي«.
تأسيسه  منذ  المغرب شكل  في  الشعر«  »بيت  أن  والحقيقة 
الــجــهــة الأكــثــر اهــتــمــامــا بــهــذا الــجــنــس الأدبــــي فــي الـــبـــاد، إذ 
أصـــدر هــذه السنة عـــدداً مــن الأعــمــال الشعرية لــشــعــراء من 
 عن لقاءات نوعية، من قبيل 

ً
أجيال وتوجهات مختلفة، فضلا

بالفوتوغرافيا،  الشعر  فيها  التقى  الــتــي  المضيئة«  »الــغــرفــة 
و»فــي ضيافة محمود درويــش« وهي لقاءات شعرية تحيي 

الذكرى العاشرة على رحيل صاحب »أوراق الزيتون«.
وقد انضاف لبيت الشعر فاعل جديد يعنى بالحقل ذاته، إذ 
ومثيلتها في  مــراكــش  فــي  الشعر«  »دار  السنة  هــذه  نشطت 
تطوان في تنظيم لقاءات شعرية وورشــات إبداعية للأطفال 
الخناق  أدبـــي يضيق  لجنس  الانــتــصــار  فــي ســيــاق  والطلبة، 
حوله بسبب الاهتمام الإعلامي والنقدي بأجناس أخرى. غير 
 سنة على خصيصة فريدة ربما في 

ّ
كــل المغرب يحافظ  أن 

العالم العربي، وهي أن أعلى نسبة في الكتب الأدبية المطبوعة 
تكون للشعر سواء المكتوب بلغة فصحى أو دارجة.

2018 كانت أيضاً سنة انتصار للسينما، إذ ضاعفت وزراة 

من  السينمائية  المــهــرجــانــات  لــدعــم  المخصص  المبلغ  الثقافة 
11 مليون درهم خلال سنة 2017، إلى 23 مليون درهم في 
سنة 2018، كما دعمت الإنتاج السينمائي الوطني بنقل المبلغ 
المخصص لذلك من 46 مليون درهم خلال سنة 2017، إلى 
75 مليون درهم برسم سنة 2018 »بناء على برنامج دقيق 
الحاصل على مستوى مداخيل  التراجع  بالرغم من  وفعال، 

صندوق دعم الإنتاج السينمائي«.
وكــعــادتــه، كــان »المــهــرجــان الــدولــي للشعر« فــي مــراكــش أبــرز 
 
ً
تظاهرة هذه السنة تحتفي بالفن السابع في المغرب. فضلا
عــن الــعــروض والــنــدوات المــعــتــادة، شهدت ساحة جامع الفنا 
أبــرزهــم  لعل  السينما،  نــجــوم  مــع  للجمهور  مباشرة  لــقــاءات 
هذه السنة مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو ومونيكا 

بيللوتشي.
وتشهد السينما المغربية عاماً بعد عام تقدماً على مستوى 
الــحــضــور والمــشــاركــات الــدولــيــة وارتــفــاعــا فــي نــســب الأفـــام 

المنتجة والمهرجانات المنظمة.
حركة جديدة عرفها المغرب هذا العام حملت اسم »فلاسفة 
ــذي تــعــرض له  ــ الـــشـــارع« ظــهــرت مــبــاشــرة بــعــد الــتــضــيــيــق ال
أبرزهما  البيضاء،  الـــدار  فــي مدينة  الــشــارع  فناني  مــن  عــدد 
اعتقلا  إذ  أشتاوي.  ومهدي  معتز  بدر  الشابان  الموسيقيان 
وصدر في حقهما حكم بالسجن، غير أن نداءات وتظاهرات 
حركة  التنفيذ.  دون  حــالــت  فنهما  ومـــع  معهما  المتعاطفين 
ــقــاء تــشــاركــي بـــن مختلف  »فــاســفــة الـــشـــارع« دعـــت إلـــى ل
الفاعلين في الحقول الفنية والثقافية والحقوقية للحفاظ على 

فنون الشارع.
طفلة صغيرة صنعت الحدث في السنة التي نودعها، إذ فازت 
بالجائزة الأولى في مسابقة »تحدي القراءة« التي أقيمت في 
أكثر من عشرة ملايين مشارك من  ــارات، متفوقة على  الإمـ
بلدان عربية، ويتعلق الأمر بالطفلة مريم أمجون ذات التسع 
القراءة ثلاثة ملايين  وتبلغ مجموع جوائز مسابقة  سنوات، 
دولار موزعة بين الفائزين ومعلميهم والمدارس التي ينتمون 

إليها. 
يشار في النهاية إلى أن الحكومة المغربية قررت هذه السنة 
رفع ميزانية الثقافة بنسبة ثلاثة في المئة، وهو رقم غير كافٍ 
أنه  دائماً  الرسمية  تعلن خطاباته  بلد  بالثقافة في  للنهوض 

ينتمي إلى الحداثة.

نادين كنعان 

لم يختلف واقع الميديا الأجنبية كثيراً هذه السنة، وإن كانت الاعتداءات على 
الصحافيين آخــذة في الارتــفــاع. واقــع مــأزوم يعيشه أهــل »مهنة المتاعب«، 
»شخصية  كـ منهم  مجموعة  اختيار  إلــى  الأميركية  »تــايــم«  الـــ بمجلة  دفــع 
ــعــام« لـــ 2018 نــظــراً إلـــى »المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــتــي تــكــبّــدوهــا فــي ملاحقة  ال
عنوان  تحت  كاملة«.  غير  كانت  وإن  نشرها،  أجــل  من  والسعي  الحقيقة، 
منفصلة  أغلفة  أربــعــة  المجلة  أفـــردت  الحقيقة«،  على  والــحــرب  »الـــحـــرّاس، 
الفيليبينية  والصحافية  خاشقجي،  جمال  السعودي  الصحافي  من  لكل 
ــن  ــن الــبــورمــيَّ مــاريــا ريــســا، مـــحـــرّرة مــوقــع »فيليبين نـــيـــوز«، والــصــحــافــيَّ
أدانتهما  بعدما  يْ 

َ
المسجون او،  لــون وكياو ســوي  وا  »رويــتــرز«  وكالة  من 

الأســرار  قانون  »انتهاك  بـ الماضي  )سبتمبر(  أيلول  في  ميانمار  حكومة 
 عن رئاسة تحرير صحيفة »كابيتال غازيت« الأميركية 

ً
الرسميّة«، فضلا

التي خسرت خمسة من أعضائها في هجوم شهدته أنابوليس في ولاية 
ميريلاند في الصيف.

 منذ اختفائه، وقبل الإعلان عن مقتله، شغلت قضية خاشقجي الرأي العام 
الأجنبي، حتى إنّ الحملة الإعلاميّة الغربيّة كانت شديدة الاتساع والحدّة. 
في مقال نشره في »الأخبار« تحت عنوان »قضيّة جمال خاشقجي: بين 
الإعلام العربي والغربي«، أشار الزميل أسعد أبو خليل إلى أنّ السرديّات 
 لحياة طويلة في الإعلام 

ً
كادت »تنتزع سنة جمال الأخيرة وتجعلها اختزالا

ي الكبير له بعد 
ّ
والسياسة والدعاية لأمراء آل سعود«، مشدداً على أنّ التبن

وفاته من قبل الإعــام السائد أميركياً قد »يحمل في طيّاته أيضاً أجندة 
غير إعلاميّة«، ولا سيّما مع تحوّل »واشنطن بوست« و»نيويورك تايمز« 

إلى »إذاعة دولة الاستخبارات الأميركيّة في عهد الرئيس دونالد ترامب«. 
ــل بـــإعـــان صحيفة 

ّ
 آخــــر، وتــمــث

ً
الاهــتــمــام الــغــربــي بــالمــنــطــقــة أخـــذ شــكــا

»إنــدبــنــدنــت« البريطانية تــمــدّدهــا إلــى الــشــرق الأوســـط وبــاكــســتــان عبر  الـــ
أربعة مواقع إلكترونية جديدة ناطقة باللغات: العربية والتركية والفارسية 
ــــازت بها  ــار »صــفــقــة تــرخــيــص حــصــريــة« فـ ــ ــــك فـــي إطـ ــاء ذل والأرديــــــــة. جــ
في  تأسست  التي   )SRMG( والتسويق«  للأبحاث  السعودية  »المجموعة 
1988، وتملك مجموعة من الصحف والمجلات والمنصات الإلكترونية )من 
بينها »سيّدتي« و»الجميلة« و»هي«…(، بالإضافة إلى زيادة نشاطها في 
»الشرق  وجــريــدة   mbc وشبكة  الإخبارية  »العربية«  قناة  دمــج  مع   2016

تها. 
ّ
الأوسط« تحت مظل

تـــزال مــصــادر رئيسة للحصول  المــواقــع الإخــبــاريــة والــســوشــال ميديا لا 
الكاذبة  المــخــاوف مــن سيطرة الأخــبــار  على المعلومات، فــي ظــل اســتــمــرار 
مع مواصلة العمل لمكافحتها. هنا، تجدر الإشارة إلى اعتراف مجلة »دير 
ق 

ّ
شبيغل« الألمانية أخيراً بأنّ الصحافي كلاس ريلوتيوس )33 عاماً( لف

قصصاً من نسج خياله في 14 من أصل 60 موضوعاً نشرها في المجلة 
خلال السنوات السبع الأخيرة. المعركة بين ترامب والميديا في بلاده تزداد 
حماوة. في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، انضمت مجموعات إعلامية 

لإعــادة  ان«  ان  »ســي  التي تخوضها  القضائية  المعركة  إلــى  عــدّة  أميركية 
إثر  ــرد 

ُ
ط الــذي  أكوستا  الأبيض جيم  البيت  في  مراسليها  كبير  تصريح 

سجال حاد مع الرئيس خلال مؤتمر صحافي.
أما التحرّش الجنسي فلا يزال الشغل الشاغل للإعلام الغربي، مع تزايد 
الفضائح وانتشارها خارج حدود هوليوود والمؤسسات الإعلامية الكبرى. 
، حُكم على الممثل الكوميدي بيل كوسبي بالسجن عشرة أعوام بعد 

ً
مثلا

إدانته بالاعتداء الجنسي، كما هزّت »الأكاديمية السويدية« فضيحة اتهام 
ر الفرنسي جان كلود أرنو بالاغتصاب، وهو زوج الشاعرة والكاتبة 

ّ
المفك

المسرحية كاتارينا فروستنسون، التي استقالت بعد البلبلة، قبل أن يحكم 
القضاء السويدي على أرنو بالسجن عامين. 

»ستريمينغ« يؤرق الإعلام التقليدي  في سياق منفصل، لا يزال كابوس الـ
في الغرب. وقد أعلنت »هيئة تنظيم شؤون البث الإذاعي والتلفزيوني« في 
»هيئة  أنّ  الماضي  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  نهاية  في   )ofcom( بريطانيا 
الإذاعة البريطانية« تواجه أزمة »وجودية« نتيجة فشلها في الوصول إلى 
المنافسين  التي تواجهها من قبل  المنافسة   

ّ
الشابة في ظل العمرية  الفئات 

الواقع  و»نتفليكس«.  »يوتيوب«  كـ الإنترنت  عبر  البث  وخدمات  التجاريين 
في  المدفوعة  التلفزة  مــزوّدي خدمة  ثلاثة  إذ سجّل  أفضل،  ليس  أميركياً 
نهاية نيسان )أبريل( تراجعاً دراماتيكياً في أعداد الاشتراكات في باقات 
نموّاً  ظهر 

ُ
ت اقتصادية  تقارير  مع  تزامناً  لها،  التابعة  والستالايت  الكابل 

كبيراً في خدمات البث عبر الإنترنت.

 اختتم الشاعر اللبناني وديع سعادة 

انة«
َ

الموسم بفوزه بـ »جائزة الأرك

الحدث الأبرز  على الصعيد العربي، بل العالمي، كان اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي

بعضهم رأى 

 هذا العام 
ّ

أن

عام نجيب 

محفوظ 

بامتياز

حصاد الثقافة
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كلمات

النهار كلب شريد يحوم حول الدار
زكريا محمد *

حط الليل على جبيني.
تساقطت النجوم، وتسافدت مثل القطط 
على التراب. أحلف كل صباح أن أحذف 
ــار مـــن قــائــمــة أصـــدقـــائـــي،  ــهـ ــنـ الــلــيــل والـ
لكنني لا أبرّ يميني. أحلف أن أمحو اسم 
جبينها،  بالحجر  أضـــرب  وأن  نــســريــن، 

لكنني أحنث في يميني.
ــابــــع مــــن طـــــن، ولــــــدي مــقــاطــع  لـــــدي أصــ

حنين. 
ــروف الــعــطــف كــلــهــا لا تسعفني  لــكــن حــ
ــدي عـــلـــى كـــتـــف الــحــبــيــب.  ــ ــطـــف يـ كــــي أعـ
لا تــنــفــعــنــي كـــي أفــلــت نــفــســي مـــن عـــروة 

قميصه.
ســأحــيــلــك إلــــى رمـــــاد يـــا قــبــيــلــة المــحــبــة. 

سأحيلك إلى زانية أيتها الوردة. 
حط النهار على جبيني.

حطت الثآليل على ظهر كفي. 
ويــحــه مــن قــســم الأمــــور هــكــذا. مــن جعل 
الليل  قبيلة وحدها. ومــن جعل  نسرين 

يقضم جبيني ويفلت جبينها.
2018-9-16

■ ■ ■
أطفأ السراج ذاته فوق الحجر.

ــى أهــلــك  ــيـــدك إلــ ــان الـــوقـــت كـــي أعـ ــذا حــ لــ
سالماً يا حبيبي. 

ني قبل ذلك أكتب بضع كلمات. 
ّ
لكن خل

لا يصلح الأمـــر مــن دون كلمات أخــيــرة. 
فالفجر سيعبر الحقول عما قريب. وأنا 
ق في عنقه جرساً، وأن أنحر 

ّ
أريد أن أعل

لمقدمه فرساً. 
يـــا حــبــيــبــي، فــمــي يــهــتــف بــاســمــك، لكن 
ويقرّعني  طريقك،  عن  يزحزحني  قلبي 
فــيــك: دع المــحــبــة لمـــن هـــم أقــــدر مــنــك، دع 
ــقـــدر عـــلـــى حــمــلــهــا. هــكــذا  الأمــــانــــة لمــــن يـ

يدُعّني، ويقول لي. 
بلى، الأمانة أكبر مني، المحبة أكبر مني، 
لذا  الحجر.  ن مطفأ فوق 

ّ
وسراجي يدخ

سأحملك إلى أهلك.
 مـــيـــراثـــي كــلــه ســـأتـــركـــه لــــك. ســـأتـــرك لك 
الــنــخــلــة مـــائـــلـــة، كـــي تــتــدنــى إلــــى يــديــك 

عراجينها، وأترك لك الجرة في الظلة كي 
يبترد لك ماؤها.

 لا أمــــل لـــك فــــيّ يـــا حــبــيــبــي. لا أمــــل في 
الشمس التي تطلع من مخدي مطلعي، 

ولا في العقيق الذي يحرق إصبعي.
غفا السراج فوق الحجر. 
غفا الحبيب على ذراعي.

ــر قـــطـــيـــع ضــــــأن يـــعـــبـــر الـــحـــقـــل،  ــجــ ــفــ والــ
والأجراس تتدلى باكية من أعناقه.

■ ■ ■
التي  يــدك  ما أعظمك يا نخلة. ما أعظم 
بعشرين إصبعاً. وما أعظم ثمرتك التي 
وددت  كالعقيق.  الشمس  تحت  تتحجر 

لو أنني قدر يغلي تحت ظلك.
وأنــتِ أيضاً ما أعظمكِ يا عُــقــاب. يا من 
تذعرين بصيحتك الشمس ذاتها. وددت 

لو أنني حجر تحت جناحك.
كــل شـــيء هــنــا أعــظــم مــنــي وأرفــــع شــانــا. 
كــل شـــيء يــجــر فــخــوراً تــاريــخــه الطويل 
وراءه مثل ذيــل الــتــدرّج. أمــا أنــا فأزحف 
على بطني كأنني ثعبان. »احفر وجودك 
بالرمح على الصخرة«، يصيح بي الرب. 
»اطــبــع شــفــتــك عــلــى قــلــبــي«، يــصــيــح بي 

الحبيب.
وأنا تائه لا أميز بين الصخرة والصرخة. 

بين بيت الحبيب وبيت الغريب.
ــداً بـــعـــد. الــكــلــمــات  وجـــــــودي لـــيـــس مــــؤكــ
ــــرب به  تـــعـــوزنـــي. ولـــيـــس لـــي ســعــف أضـ
الريح على خصرها، ولا جناح أكسر به 

صلف جبل الأربعين.
2018-9-27

■ ■ ■
الصيف صاحب قطعان كبيرة.

مثل  السماء  نجومه  تجوب  الليل  وفــي 
كلاب ضالة.

لكن ما همني الليل؟ أنا بانتظار النهار 
ــد بــجــنــاحــه ســاتــان  كـــي يــمــزق صــقــر أربــ
السماء الأزرق، وكي تشعل شمس أريحا 

بولاعتها الوثائق والحقائق كلها.
شــجــر الـــبـــابـــاي أعــلــى مـــن الــنــخــيــل كــلــه. 
ة، والنخيل فرض. واليمامة 

ّ
الباباي سن

تــنــقــر بــيــنــهــمــا عـــن الــشــمــس وتــبــكــيــهــا 

 في 
ّ

فــي الــوقــت عينه. وهــنــاك مــن يــصــف
الصناديق كيزان الــذرة. هناك من يضع 
الــحــقــيــقــة عــلــى وضــــم ويــكــســر بالبلطة 

عظامها.
أيها العابر قرب بيتي سأعطيك فرسي. 
فليس بــي حــاجــة إلــى الخيل وأعــرافــهــا. 
الخيل أمر عابر، وهي تسرج للعابرين. 
ــدم جــبــل  ــ ــا تـــحـــت قــ ــنـ ــا فــمــقــيــم هـ ــ ــا أنــ ــ أمــ
الأربــعــن. مــا إن يحط غـــراب على نخلة 
حــتــى يـــســـودّ جــنــاحــي. ومــــا إن يــضــرب 
تــدبّ الصفرة في  السواد جناحي حتى 

العراجين.
حلت الظهيرة. الكائنات انتعلت ظلالها. 
الــــشــــمــــس أحـــــرقـــــت دفـــــاتـــــرهـــــا. وأدخـــــــل 

الصيف أنعامه في حظائرها.
أما أنا فلست سوى يمامة تقضم قرص 

الشمس وتبكيه في آن.
2018-9-3

■ ■ ■
الــــشــــوك  بــــــن  بــــســــتــــان آب  فــــــي  أمـــــشـــــي 
ــيّـــون. أدنــــي بــمــحــجــنــي غــصــن تين  والـــطـ
وألــقــط ثــمــرة. أدنــي غصن خــروب كذلك. 
الأغصان كلها تتدانى. كلها تتفانى في 
خــدمــتــي. ســـوف آتــيــك بــزهــرة مــن زهــور 
آخر الصيف، مع أن الزهور حيرة كبيرة. 
ــور، وفــقــاعــات الــصــابــون  فــالــحــجــارة زهــ

زهور.

أنا لا أعرفك، لكنني أعــرف الزهور التي 
تليق بـــك. ســـوف أعــقــد لــك واحــــدة خلف 
أذنــك، وواحــدة على كتفك. ســوف أفرش 

البتلات في مخدعك.
الــحــب زهــــرة، والــكــره زهـــرة أخــــرى. وأنــا 
كأنهما  نــرد.  زهرتا  كأنهما  بهما  ألعب 

حجر بدّ يعصر بثقله حبّ الزيتون.
. لا أعرف يقيناً ما الذي 

ً
أنا مشوش قليلا

أقوله، وما الذي أسعى إليه. 
أعــرف فقط أنني نصبت خيمة صغيرة 
كي  وأنني نصبت حجارة  المنحدر،  في 

أدل العابرين على طريقهم. 
أدنــــي بــيــدي غــصــنــا، وأدنـــــي بمحجني 

شوكة.
ما أعظم نصيبي في هذه الفانية! 

ما أعظم فتنة هذه الغانية!
2018-8-26

■ ■ ■
فــي أول الــلــيــل لــيــس هــنــاك ســـوى نجمة 
ــرة. أرفـــــــع رأســــي  ــ ــزهــ ــ واحــــــــــدة: نـــجـــمـــة الــ
وأمــشــي تــحــتــهــا، وهـــي تــســكــب حليبها 

على جبيني.
هــنــاك سوى  ليس  الليل  منتصف  وفــي 
مريم المجدلية في تختها الفارغ الكبير. 

وقد أبكاني هذا. 
لا أحب أن أبكي. لكن الحقيقة أنني بكّاء، 
وأن دمـــوعـــي تــصــب فـــي بــحــيــرة الــلــيــل 

السمراء.
ــــأس. احــتــمــلــوا  ــا أحــبــتــي، لا بـ لا بــــأس يـ
. احتملوني وأنا أعرج على 

ً
بكائي قليلا

ساقي في ليلة المعراج.
وحين أموت ارفعوني إلى درب التبّانة. 
ضعوني هناك في نعش »بنات نعش«. 
أريــد أن  أكــون نديماً للفرقدين.  أريــد أن 

أكون قدحة صغيرة بين نجمتين.
واجعلوا صندوق أوراقــي معي. أريد أن 
مقطوعة  مقطوعاتي.  على  هناك  أعمل 
لـــلـــنـــهـــار، ومـــقـــطـــوعـــة لـــلـــيـــل. مــقــطــوعــة 
لــلــســيــف ومــقــطــوعــة لــلــضــيــف. فــالــشــعــر 

رحلة لا تنتهي.
فــي آخــر الليل ليس هــنــاك ســوى نجمة 
ــدة. لــيــس هــنــاك ســـوى شفة  ــ كــبــيــرة واحـ

صامتة.
2018-8-26

■ ■ ■
ــيــه بــه، 

ّ
لــيــس لــطــائــر الـــصـــرّد ابـــن كــي أكــن

وأناديه: مرحباً يا أبا دجانة. لذا دعوني 
أكسر له جناحه.

بل دعوني أصيد النهار ذاته كما لو أنه 
طائر صرّد. 

أعــرف كيف أشتتكم وأشتت نفسي، أنا 
البدايات.  في  النهايات  أكلت رغيف  من 

أنا من قست عمري بالكنايات.
فإلى أين تريدون أن أمضي بكم؟

ليس هناك هاوية أعمق من العين ذاتها. 
لـــذا سأجعلكم تــحــدقــون فــي عــيــنــي. في 
السبخة المالحة التي تنبت قصب اليأس 

الملعون.
2018-8-24

■ ■ ■
كان الأحبة مجتمعين في البيت حولي. 

لكن أذان الفجر شتتهم. 
فــتــحــت الــحــنــفــيــة وتـــوضـــأت. ثــم صليت 

ساجداً فوق الظباء على السجادة. 
ــبــــرتْ طـــيـــور الـــفـــجـــر فــــي الـــعـــتـــمـــة. فــي  عــ
ــداً  ــنـــور أبـ مــنــاقــيــرهــا أعــــــواد قـــصـــيـــرة. الـ
عيدان قصيرة. النور أبداً عيدان كسيرة. 
ــــروح لا تــقــنــع بــمــا يــوضــع فـــي الطبق  الـ
أمــامــهــا. الـــــروح كــلــبــة مـــرضـــع، جــراؤهــا 

تبكي جائعة في الوكر. 
في ما مضى كان الزمان كريماً معي. مرّ 
ذلك  مــع  شفتي.  بالخضرة  ومسح  عليّ 
فــقــد ظــل الــعــدم يــحــوّم مــثــل كــلــب شريد 

حول داري. 
العدم فصل طويل لا نهاية له.  

مضى الأحبة في الفجر عني. 
ق العدم 

ّ
كم هنا يــا مــن مـــز

ّ
نــاديــتــهــم: خل

يكم: 
ّ
لكم وأسل أغني  اقعدوا كي  رئاتكم. 

النور عيدان قصيرة، الفرح أيام قليلة. 
المناديل  النجوم خيامها، طــارت  اطفأت 
فـــي عــتــمــة الــفــجــر، والــنــهــار كــلــب شــريــد 

يحوّم من بعيد حول الدار.
2016-2-8
* شاعر فلسطيني

أيها العابر قرب بيتي 

سأعطيك فرسي. فليس 

بي حاجة إلى الخيل 

وأعرافها. الخيل أمر عابر، 

وهي تسرج للعابرين

أفسون ـــ 
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